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 الحكومة العلوية

 & الخميني الإمام في قراءة

 السيد محمد هادي الحكيم : ترجمة

 رضا حق پناه : الكاتب

 الكامل الإنسان

 مـر أ ، & الخمينـي الإمـام ، وكما قـال × علي الإمام الحديث عن شخصية ن إ
 . صعب للغاية

 عـد ي تُ الت ، العظيمة بعاد هذه الشخصية أ حاطة بجميع لإ ويكاد يكون من المستحيل ا
 . والفضائل الإنسانية معدن

 لاّ إ في الواقع، ليس هو × مون عن شخصيته وجميع ما كتبه الباحثون وقاله المتكلّ
 . الشخصية الفريدة بعاد هذه أ إلى محاولات للتعرف

 . ، في هذا الصدد & الخميني الإمام يقول
ب، نـتكلّ أ علي بن الإمام نحن، في حديثنا عن ... «  غيـر م علـى شخـصيته بي طالـ

. دراكه أ عن معرفتنا القاصرة والبعيدة عن أو المعروفة،



٢ 

 هـو ن م عليه م كي يتكلّ ؛ من البشر في عالم الملك والدنيا × عليا ن أ ، هل ساساً أ
 والفلاسفة الملائكة، فالعرفاء لاّ إ هو موجود ملكوتي لا يعرف قدره أو في هذا العالم،

 لاّ إ م لا يقـدرون ه صيته والكلام عليها، فَ شخ إلى ف ي وسيلة يريدون التعر أ لهيون، ب لإ ا
 كـي × معرفتـه ي مستوى وصـلوا فـي أ بالمستوى المحدود لمعارفهم وعلومهم، ف

 . فونا به عر ن ي أ يستطيعوا
 صفون به من علم وفضيلة، كل ما حصلوا فالعلماء والعرفاء والفلاسفة، مع كل ما يتّ

 محدودة، ومولانا حجاب ونفوس نما هو من خلال ما هم فيه من إ عليه من مظهر الحق،
 . غير هذا الذي عرفوه × علي الإمام
ب أ علي بن ن إ : هذا المجال ونقتصر على القول أن نتخطى ولى بنا لأ فا اً ذ إ  بـي طالـ

 يـد ى على هم صفة وخصوصية يمكن ذكرها عنه، وهو الذي ترب أ للّه، وهذه كان عبداً
 . ) ١ ( » هم فخر له أ وهذا ؛ الرسول العظيم

 : الخميني الإمام د هذه الشخصية يقول بعا أ وعن
 دراكها من خلال مـا نعقـده إ بعاد المختلفة لهذه الشخصية العظيمة لا يمكن لأ ا ن إ «

 الإنـسان نحن من ندوات، ولا يمكن قياسها طبقا للمقاييس البشرية، فالذي بلغ درجـة
الكامل، وكان م يته على بعاد شخص أ سماء الحق تعالى وصفاته جميعها، تكون لأ داً جس 

 سم من إ قاصرون عن شرح سم وصفة، ونحن إ لف أ سماء والصفات التي هي لأ حسب ا
 . ) ٢ ( » وصفة من هذه الصفات وبيانها ، سماء لأ هذه ا

له، فيقول | عن تربية النبي & الخميني الإمام ث ويتحد : 
 . له لكان ذلك مجزياً ؛ مة غير هذا الفرد لأ من ا رب لم ي | فلو كان النبي ... «

 . ٢٢٤ ، ص ١٤ وخطبه، ج ) رحمه االله ( صحيفة النور، مجموعة اقوال الإمام الخميني ) ١ (
. ٢٧ ، ص ٢٠ نفسه، ج ) ٢ (
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 ؛ وتقديمه للمجتمع البـشري ، لتربية مثل هذا الشخص لاّ إ | بعث النبي ي ولو لم
 . ) ١ ( » له كافياً لكان

 سـيكون مليئـاً ـ ته قصيرة ن كانت مد إ و ـ الإنسان حكم مثل هذا ن أ ن فمن المتيقّ
 . الحق حقاق إ ية في سبيل والفضائل والجد الإنسانية بالمشاعر وزاخراً ، بالعبر والدروس

 عطت للتاريخ أ نها أ لا إ بعاد شخصيته وسيرته، أ من ن كانت جزءاً إ ، و × فحكومته
 . جاذبية خاصة ـ مع ما فيه من ظلمات ـ

 مبتغـى ـ وسحق للحقوق ، من ظلم وحيلة مع ما تتصف به ـ ضحت السياسة بها أ و
 . لطالبي الحقوق لطالبي العدل وتكليفاً

وع قامة إ بديل لها لمن يريد ت السلطة مع ما تمارسه من جنايات بالوسيلة التي لا فَ ر 
 . القسط والعدل والحق

 ، ولا × علـي الإمـام كثر جاذبية من مرحلـة حكـم أ مرحلة لا يوجد في التاريخ
 ، ولا توجـد × علي الإمام كثر شعبية من سياسة أ و ، بالدين كثر التزاماً أ توجد سياسة

 ن أ & الخميني الإمام ولذا يرى ؛ × متلكت المشروعية كمشروعية حكومته إ سلطة
 حتفال لإ الجدير ا ، وكان من الإسلام ني بها كبر المصائب التي م أ من × غصب خلافته

 : حتفال بالعدل لإ لان ذلك يعني ا ؛ بد لأ ا إلى تها قصيرة ن كانت مد إ و × بحكومته
 أميـر هي مصيبة سلب الحكم عـن الإسلام ني بها كبر المصائب التي م أ من ن إ ... «

 صـابت أ كربلاء من حيث المصاب، فالمـصيبة التـي فوق واقعة ت ي ، فه × المؤمنين
 صـاب أ مـن المـصاب الـذي ثـراً أ عظـم أ الإسـلام؛ صابت أ المؤمنين، ومن ثم أمير

 . × الحسين
 وبـين الحكـم بعـد × علـي الإمـام فالمصيبة العظيمة وقعت عندما حالوا بـين

 . ني يع ويفهم ماذا ، الإسلام إلى ف العالم ليتعر ، حيث لم يتركوا مجالاً | النبي

. ٢٢٤ ، ص ١٤ نفسه، ج ) ١ (
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 حتفل ن ي أ في الحكم يجب × علي الإمام د طلقت فيها ي فالسنوات الخمس التي اُ
 يجـب ، فهذا الحكم هو الحكم الذي ... قامتها إ جل العدالة و لأ حتفل بها بد، ي لأ ا إلى بها

 . قامته إ جل لأ حتفل جل زواله، وي لأ قامة العزاء إ
 ا الحـاكم كـان يعـيش فـي ن هذ لأ ؛ حتفال لاجل اللّه لإ حتفال بهذا الحكم هو ا لإ فا

 . ضعفهم في عيشه أ مستوى واحد مع الناس، بل يواسي
 فلمثل هذا الحكم الذي هو حكم العقل والعدل، وحكم الايمان وحكم اللّه، تجـب

 . ) ١ ( قامته إ حتفل ب قامة العزاء لفقده، وفي المقابل ي إ
 ام الإمـ يوم الغدير قد اكتـسب فـضله مـن مقـام ن أ & الخميني الإمام وفي نظر

 مقـام ن أ ، بل × علي الإمام فضائل إلى وفضيلته، فالغدير لم يضف فضلاً × علي
 . ظهر الغدير في هذا الفضل وتلك المنزلة أ وكماله هو الذي × علي الإمام
 ن إ ، بـل × المؤمنين أمير لة تزيد في مقام أ لة الغدير ليست بنفسها مس أ مس ن إ ... «
 . لة الغدير أ وجد مس أ ذي هو ال × بي طالب أ المؤمنين علي بن أمير

 لة الغـدير، أ المتكامل، ومن الجهات جميعها، هو الذي اقتضى ظهـور مـس فوجوده
 ية هو هم أ همية، فالذي له قيمة و أ أي ليست لها × مام علي لإ لة بالنسبة ل أ فهذه المس

 . لة الغدير أ له ظهرت مس نفسه، فتبعاً × الإمام
 قامـة العـدل إ سـتطاعته إ ب | ه نه لا يوجد احد بعـد رسـول اللّـ أ فاللّه قد علم

 مر أ ، فـ × علـي الإمـام قامتها، وكما يريـد اللّـه تعـالى، غيـر إ بالصورة التي تجب
 . من بعده وخليفته على الناس ولياً × المؤمنين علي أمير ب ي نص ت ب | رسوله

 لة أ ، بل من فضائله ومقامه برزت مس × المؤمنين أمير فالخلافة ليست من فضائل
 . ) ٢ ( » الغدير

 . ١٦٧ و ١٦٦ ، ص ١ نفسه، ج ) ١ (
. ٢٧ ، ص ٢ نفسه، ج ) ٢ (
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 مرحلـة ـ أي رهـا اسة التي لا يمكـن تكر ذه المرحلة التاريخية البارزة والحس ه ن إ
 ء والنـور لطـلاب ضفاء الدف لإ لق أ هي كالشمس تت ـ القصيرة × علي الإمام حكم

ور وجـود إ والسياسة بالمعنى الصحيح للكلمة، وليست ، الحق والعدالة  لا شعاع من نـ
 بيـان صطلاحات والعبـارات عـن لإ ز ا وفضائله الروحية التي تعج × المؤمنين أمير

 . كنهها
 ، الإسلامي طوال عشرات السنين في وصف الحكم & الخميني الإمام وكل ما قاله

 سـبيل هتمام الخاص الذي كان يبذلـه فـي لإ ، تعبير عن ا الاقتداء به عملياً إلى وسعى
 وتبيينهـا، تلـك الخـصائص التـي يحتاجهـا × علي الإمام تعريف خصائص حكم

 . قتداء بها لإ وحكومتنا ل مجتمعنا
 تبيين تلك الخصائص وتعريفها، وكل مسؤولي المراكز إلى فمجتمعنا بحاجة دائماً

 يمكننـا كـي ؛ ستقامة عليها لإ وا ، لتزام بها لإ ا إلى المختلفة في الحكومة بحاجة شديدة
 . × قتداء، ولو بالقدر اليسير بحكمه لإ فتخار با لإ ا

 لاّ إ ، من التطبيق صعب، وليس من السهل القيام بـه حتى هذا القدر ن أ م ب سلّ نا نُ وكلّ
 : × علي الإمام ستقامة على منهج الحق، وكما قال لإ جتهاد والعفاف وا لإ بالتقوى وا

 عينــوني بــورع واجتهــاد وعفــة أ نكــم لا تقــدرون علــى ذلــك، ولكــن إ لا و أ ... «
 . ) ١ ( » ... وسداد

. ٤٥ نهج البلاغة، الرسائل، ) ١ (
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 وكيفيته الإسلامي وبيان أهمية الحكم × علي الإمام

 الإسـلامية الدليل على وجوب تشكيل الحكومة ن أ يعتقد & الخميني لإمام ا كان
 الإسـلام حكام أ مكانية تطبيق إ ن أ يعتقد & حكام الشريعة، وكان أ هو وجوب تطبيق

 | الرسـول ن أ ى أ ولـذلك ر ؛ سـلامي إ سـيس حكـم أ ى من دون ت تّ أ وقوانينه لا تت
 قامـة إ ا كان من الـلازم م لَ ... « : الإسلامي قامة الحكم إ جل لأ بذلوا الجهد ^ ئمة لأ وا
 ، والى آخر الزمان، فمن الـضروري تـشكيل | بعد رسول اللّه الإسلامية حكام لأ ا

 حكام، فالعقل والـشرع لأ حسب تلك ا دارة لإ التي تضمن لنا التطبيق وا الإسلامية الدولة
 المـؤمنين أميـر ، وفي زمـن | كرم لأ في زمن الرسول ا ما كان لازماً ن أ يحكمان ب

 . ) ١ ( » بعدهما، وفي وقتنا هذا أيضاً لازماً الدولة وجهاز الحكم يكون أي × ي عل
ك، بعد وفـاة يشكّ الإسلامية مة لأ فراد ا أ حد من أ لم يكن « : ح في موضع آخر وصر 
 ، حكم إلى لا نحتاج : حد أ ، فلم يقل الإسلامي قامة الحكم إ ، في وجوب | الرسول

 نما إ قامة الحكم، إ فقين على وجوب شخص، فالجميع كانوا متّ أي ولم يسمع ذلك من
 . س هذه الدولة ويحكمها أ ختلاف حول من ير لإ كان ا

 ، في زمن الخلفاء الثلاثة، | عقبت وفاة الرسول أ ولذلك نرى، في المرحلة التي
 ارس يمـ كانت قائمة، وكان الحكم الإسلامية الدولة ن أ ، × المؤمنين أمير وفي عهد

 قامـة الحكـم إ كان يسعى في سـبيل & مام الخميني لإ ا ف . ) ٢ ( » ين لها ل المتصد ب من قِ
 . ) ٣ ( » العادل الإسلامي الحكم « : & وبتعبيره ، الإسلامي

 . ٢٠ ١٨ ولاية الفقيه، ص ) ١ (
 . ٢٠ نفسه، ص ) ٢ (
. ٨٦ ، ص ٨ صحيفة النور، ج ) ٣ (
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 ما كان لِ قاً ؛ وف قامة العدل إ و ، الإسلامية الشريعة حكام أ في ذلك، تطبيق وكان هدفه
 . رة وفي الكوفة في المدينة المنو × مام علي لإ ، وا | عليه النبي

 طـراً ، ويحتمل معاني مختلفة واُ وعاماً كلياً لفظاً » الإسلامي الحكم « فمهما كان لفظ
 الغايـة في ، ظهوراً & الخميني الإمام لهذا المصطلح، في فكر ن أ لا إ سياسية متفاوتة،

 . في معنى السلطة والهيمنة ن يكون ظاهراً أ من الحكم وواجبات الدولة، قبل
 . للحكم الديني & الخميني م الإما ثبتها هم الغايات التي ي أ عد العدالة من وتُ

قتداء، وبالقـدر المـستطاع، لإ مة لتطبيق الشريعة، ولذا كان ا والعدالة نفسها هي مقد 
 . سلامياً إ سلوبه في الحكم هو المقياس عنده في كون الحكم واُ × علي الإمام بنهج
 مر لأ ونقتبس من منهجه في الحكم، غاية ا × علي الإمام م من طريقة ن نتعلّ أ علينا «

 يستطيع ذلك، حد أ ، ولا يوجد × الإمام راعيه ن نلتزم بكل ما كان ي أ نحن لا نستطيع
 لا إ لة الحكم، أ ، وليست عامة في مس × هناك بعض الجوانب كانت خاصة به ن أ أي

 . ) ١ ( » الناس قامة الحكم العادل وعدم ظلم إ صل المشترك هو لأ ا ن أ
 : هـي الإسـلامية الحكومـة « : الإسـلامية الخميني في تعريف الحكومة الإمام وقال

 الإسـلام صـول أ والتي تعتمد على ، ساس العدل والديمقراطية أ الحكومة القائمة على
 نه يجـب أ : فكان يعتقد ، وصاف حاكمها أ برامج الدولة و ما في ما يخصّ أ) ٢ ( » وقوانينه

 ، خطبـه ورسـائله في × علي الإمام نها وصاف التي ذكرها وبي لأ قتداء بالبرامج وا لإ ا
 : ها في حكمه قّ وطب
» الإسلام ن لقد بي الصفات الإسلام ن طريقته ومنهاجه في الحكم، ولم يهملها، فقد بي 

 فـي قد بـين لنـا المـنهج × المؤمنين أمير ن أ ى بها، كما ن يتحلّ أ التي على الحاكم

 . ١٩٨ ، ص ٣ نفسه، ج ) ١ (
. ٢٦٨ ، ص ٣ نفسه، ج ) ٢ (
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دارة لإ في مختلـف جوانبهـا، فـي القـضاء وا الإسلامية د معالم الحكومة الحكم، وحد 
 . ) ١ ( » ... خرى الأ والجوانب

غنـى ــ أ ه مصر عندما ولاّ ـ لأشتر لمالك ا × علي الإمام العهد الذي كتبه ويعد 
 معـالم الحكومـة الدينيـة، وخـصائص × الإمام ن فيه ثراه، فقد دو أ سند تاريخي و

 . وصفاتهم الإسلامي المسؤولين في النظام
 : محتوى هذه الرسالة قائلاً إلى & الخميني الإمام شار أ وقد

 ن فيهـا في هذه الرسـالة برنامجـه فـي الحكـم، ودو × المؤمنين أمير ن قد بي ول «
 ، وما يجب علـى مـسؤولي الإسلامي صف بها الحكم المواصفات والخصائص التي يتّ

 . ) ٢ ( » صاف به، ووظائفهم في هذا الحكم تّ لإ هذا النظام من ا

 . ١٩٩ ، ص ٣ نفسه، ج ) ١ (
. ١٩٧ ، ص ٣ نفسه، ج ) ٢ (
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 الإسلامية قامة الحكومة إ الهدف من

 قامـة إ هـداف أ هم أ ن أ ، × علي الإمام قا لحديث ، وطب & الخميني يعتقد الإمام
 ، وحفـظ الثغـور ، الإسـلامي المنع من الفوضى في المجتمـع : هو الإسلامية الحكومة

 حكام الشريعة أ ، وتطبيق الإسلامية عتداء خارجي على حدود الدولة إ أي والدفاع ضد
 . في المجتمع

 أ فلـق الحبـة وبـر ما والذي أ « : حدى خطبه إ في × علي الإمام قول إلى وبالنظر
 ن أ خذ اللّه على العلماء أ النسمة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما

 ولسقيت آخرها ، لقيت حبلها على غاربها لأ ة ظالم، ولا سغب مظلوم، لا يقاروا على كظّ
 والوقـوف ، والمظلومين نقاذ المحرومين إ & الخميني الإمام تبر يع ) ١ ( » ... لها و أ س أ بك

 نقـاذ إ فـون ب نحـن مكلّ « : ، فقـد قـال الإسلامي هداف قيام الحكم أ ه الظالمين من بوج
 . » للظالمين عداء أ ن نكون أ و ، المحرومين والمظلومين

 ته لولديـه الحـسن والحـسين في وصـي × المؤمنين أمير وهذا هو نفس ما ذكره
 . ) ٢ ( » وللمظلوم عوناً كونا للظالم خصماً « ): ليهما السلام ع (

 . ٥٠ ، ص ٣ نهج البلاغة، خطبة ) ١ (
. ٤٤ و ٤٣ ولاية الفقيه، ص ) ٢ (



١٠ 

 & في نظر الإمام الخميني × لإمام علي خصائص حكم ا

 ــ فته القصيرة يام خلا ـ أ المباركة ومنهجه في العيش × ين المؤمن أمير سيرة عد تُ
 يخـصّ التعايش وما ر في ما يخصّ ب ، مليئة بالدروس والعِ & الخميني الإمام في نظر
 . الحكم

 في الكوفة وبقية رجاله ومسؤولي المراكز المختلفة في الدولة، وخطبه إلى وامره أ ف
 بهـا صف زات التـي يتّـ حاديثه رسمت، وبصورة واضحة، الخصائص والممي أ خطبه و

د والصالح في نظره الحكم الجي × . 
 : هم تلك الخصائص أ لآن ونستعرض ا

 . تواضع الحاكم للناس واحترامه لهم ـ ١
 في خطبه، & الإمام الخميني التي ذكرها × علي الإمام هم خصائص حكم أ من

 . المسلمين غير إلى الحاكم وعطفه على الناس واحترامه لهم حتى بالنسبة تواضع
 ون الاحتـرام، ، يـستحقّ الإنسانية الناس جميعهم، ولذاتهم × علي الإمام ففي نظر

الصراط المستقيم إلى ة يمكن هدايتهم وباللين والمحب . 
 ه مصر، علـى لاّ ا و م شتر لَ لأ مالك ا إلى وائل كتابه أ ، في × علي الإمام وقد استدلّ
ف ، ة والعطـف ن والتعامل مع الناس بالمحبـ سلوب اللي لأ لزوم اتخاذ ا  واجتنـاب العنـ

صنفين، قال إلى بتقسيم الناس ؛ ف والتعس × : 
» يهم سـبعاً واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحب  ة لهم واللطف بهم، ولا تكـونن علـ

 . ) ١ ( » الخلق نظير لك في أو خ لك في الدين، أ ما إ : نهم صنفان إ كلهم، ف أ تغتنم ضارياً
 يهم ل جيش معاوية، وتعد ب نبار، من قِ لأ عندما يبلغه خبر غزو ا × الإمام ولهذا نرى

 : على الناس وسلبهم ما يملكون، يقول

. ٥٣ نهج البلاغة، الرسائل، ) ١ (
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 خرى المعاهدة، لأ ة المسلمة وا أ الرجل منهم كان يدخل على المر ن أ ولقد بلغني ... «
 انـصرفوا ثـم ... سترحام لإ سترجاع وا لإ لا ا إ ه فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ما تمتنع من

 مات من بعد هذا مسلماً أمرئ ن أ ريق لهم دم، فلو أ منهم كلم، ولا وافرين ما نال رجلاً
 . ) ١ ( » ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديراً سفاً أ

 : × علي الإمام هذه الميزة لحكم في ما يخصّ & الخميني الإمام قال
 مة شخصية لا يمكن العثور على لأ ل ماماً إ العظيم الذي كان شخصية هذا الرجل ن إ «

 الحرب ضداد فيها، فرجل لأ ولا بعد ظهوره، شخصية قد جمعت ا الإسلام مثيلها لا قبل
 هل العبادة، والشجاع ذو القدرة الجسمانية العظيمة كيف يمكن أ ن يكون من أ كيف له

ف يمكنـه نحـرفين ه من الزاهدين، والشخص الذي يحصد بـسيفه رؤوس الم عد  كيـ
 ، فهذا الرجل بلغت × المؤمنين أمير صف بها صاف باللين والرحمة، كما كان يتّ تّ لإ ا

 المراة اليهودية المعاهدة عداء سلبوا من لأ ا ن أ نه عندما يسمع أ به الرحمة بالناس درجة
 . ) ٢ ( » ما كان به ملوماً سفاً أ مات من بعد هذا مسلماً ئ امر ن أ فلو : ... خلخالها ينادي

تها عندما شملت عدوه وقاتله، فقد قاسمه قدح اللـبن الـذي هذه الرحمة بلغت قم 
 . ليه إ م د قُ

يهم لأ وكذلك نرى مصاديقها بالنسبة ل  الحـد، ففـي فراد الذين يحاكمون ويقام علـ
 بدى ثنين من السارقين وقطعت يدا كل منهما، اُ إ قيم الحد على ن اُ أ حدى المرات بعد إ

 سهم أ واهتمامه بهما، و قامته الحد، عطفه على هذين المحدودين إ د ، بع × علي الإمام
أ ر في معالجة اليد المقطوعة ليسرع ب ها، واهتم يا بعـد ذلـك علـى وِ قْ بتغذيتهما، كي ي 

 . ٢٧ : نفسه، خطبة ) ١ (
. ١٧٣ ، ص ١٠ صحيفة النور، ج ) ٢ (
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 من قطعكما؟ : ئلا بعد زمن نهما بعد ذلك صارا من المادحين له،فعندما س إ حتى ، العمل
 . ) ١ ( قطعنا خير الناس : قالا

 ولئك الذين ليس لهـم أ خص مع لأ اس جميعهم، واللين مع الجميع، وبا فالرحمة للن
 . سوى رحمة الحاكم الذي يعمل في سبيل خدمة الناس ؛ ليه إ ون أ من يلج
 مناطق إلى الإسلامية ت فيه سلطة الدولة يحكم في وقت امتد × علي الإمام كان

 ومـع ، إيران ى إل فريقيا، ومن الحجاز أ شمال إلى وسط لأ بعيدة وشاسعة، فمن الشرق ا
ى دخال السرور إ عمل في سبيل أي ذلك كله لم يكن يتوانى عن  نفـوس اليتـامى إلـ

 . وملاطفتهم، ولو من خلال اللعب معهم
» أ في حين ، هم بما يحتاجونه لْ صِ كان عليه السلام ي الكثير من العوائـل لـم تكـن ن 

 ل صِـ كان يو ات عندما حدى المر إ تيها بالمعونات، وفي أ تعرف هوية الشخص الذي ي
 طعمهم، وبعد أ طفالها يبكون، فدخل عليهم ولاطفهم و أ حدى العوائل كان إ إلى المعونة

 عندما دخلت : طفال قائلا لأ بداء صوت يشبه صوت الناقة كي يضحك ا إ خذ في أ ذلك
 ن يضحكوا حين خروجي، هذا سلوك حاكم كانت دولته أ ي وبود ، عليهم كانوا يبكون

 . ) ٢ ( » فريقيا أ إلى إيران من و ، مصر إلى تمتد من الحجاز
 ، وهذا لـم × الإمام علي فالتواضع للناس جميعهم من الصفحات المضيئة لحكم

 . لا بعد التسليم والخضوع المطلق لما يريده اللّه سبحانه وتعالى يكن منه إ
 رضية الخضوع والتسليم للّـه عـز أ رضية هذا التواضع هي نفسها أ ن أ الواضح ومن

 . وجل

 . ٣٤ ، ابواب حد السرقة، ح ٢٥ جامع احاديث الشيعة، ج ) ١ (
. ١٧٠ ، ص ٧ صحيفة النور، ج ) ٢ (
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 شـجع أ للناس ليس من باب العجز وعدم القدرة، بل هو صادر مـن وهذا التواضع
 حد في ميادين الجهـاد والحـرب سـوى رسـول أ ل شخص لم يسبقه ب الناس، ومن قِ

 : ، وكان يقول | اللّه
 . ) ١ ( » يت عنها ما ولّ واللّه لو تظاهرت العرب على قتالي لَ «

 داد حكومته فهذا الشخص، مع كل ما كان تحت سلطته، ورغم امت « : ومع ذلك كله
 ة بدنيـة وروحيـة نـراه فـي ، علاوة على ما يملك من قو الأرض قطار واسعة من أ في

 ر هذه القدرة التي يملكها في المتوسطة، فلم تؤثّ أو فراد الطبقات الدنيا أ تواضعه يفوق
 وتستوعبه، فالروح ن الروح واسعة وكبيرة بدرجة تشمل كل العالم لأ وذلك ؛ بداً أ نفسه

د العالم كله بالنسبة لها نقطة، فمثل هذه الشخصية والـروح العاليـة لائقـة دة يع المجر 
 . ) ٢ ( » للقيادة سلام قد اختار مثل هذه الشخصية لإ للسياسة والحكم، وا

 ستعلاء لإ ر وا ن التكب لأ ؛ على هذا الجانب من الحديث & الخميني الإمام كد أ ولقد
فالسلطة لا ق الشعوب وظلمها، سحق حقو إلى الحاكم والغرور بالقدرة والسلطة يجر 

 ضها لمـشكلة صـغيرة د تعر دمغة الصغيرة والمريضة، فهذه النفوس بمجر لأ تتناسب وا
 . الغضب نفس بسبب هذا لأ هلكت آلاف ا حرقت مدن واُ يثور غضبها، فكم اُ

 وضها ور ، م نفسه كَ الذي ح × المؤمنين أمير لكن التواضع، في شخصية كشخصية
 حـال من قدرته على ضبط نفسه وترويضها في أ ى الناس، نش عل ن يكون حاكماً أ قبل

 . وذا سلطة واسعة كونه مقتدراً
 نه لا يستنكف عـن الجلـوس علـى أ حتى ، ويظهر هذا التواضع في سلوك الحاكم

 . الأرض
 . فراد المجتمع أ للجائعين من كي يبقى ذاكراً ؛ وقه للجوع في عيشه وتذّ أيضاً ويظهر

 . ٤٥ نهج البلاغة، الرسائل، ) ١ (
. ١٥ ص ١٤ صحيفة النور، ج ) ٢ (
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 . زهده أ بسطه و أ بيد ويمشون، اكتفى من اللباس ب كل الع أ كل ويمشي كما ي أ ي
 على الترف الذي غرق فيـه النظـام الطـاغوتي، & الخميني الإمام عندما اعترض

 الملكي في سنة على الحكم ٢٥٠٠ قامها النظام لذكرى مرور أ حتفالات التي لإ وانتقد ا
 بـذلك ن يحتفـل أ يجب « : ، فقال × المؤمنين أمير ، جعل المقياس للحكم نهج إيران

 الدولـة لا يـشبع فـي نحاء أ قصى أ الحاكم الذي عندما يحتمل وجود جائع واحد في
 دارته للحكم إ كله، ويكتفي بالقليل والبسيط منه كي يواسيه، الحاكم الذي جعل محل أ

 ليحكم ؛ ة القضاء ونصب هناك دكّ من جوانب مسجد الكوفة، وقضاءه بين الناس جانباً
 . في دعاوى الناس

 كل العبيد ويمشي كما يمـشي العبيـد، وعنـدما أ كل كما ي أ وي رض الأ يجلس على
لخادمه قنبر، ويكتفي هو بلباسه القديم ليه ثوب جديد يعطيه إ هدى ي . 

 . المسجد ليخطب بالناس إلى طويلة يقطعها ويذهب هكذا مامه ثياباً أ وعندما يرى
 ل عـشرة مـسافات شاسـعة تعـاد إلى تمتد هكذا كان في الوقت الذي كانت دولته

 . ) ١ ( » ن يحتفل به أ ، مثل هذا الحاكم يستحق إيران ضعاف مساحة أ
 . حكم القانون × علي الإمام كم ح ـ ٢
 فراده، والذي يعـد أ تحديد العلاقات بين إلى انتظام المجتمع البشري المفضي ن إ

 والواجبـات ر والرقي، يعتمد على تحديد الحقوق مان والتطو لأ نينة وا أ القاعدة في الطم
 . لتزام بها لإ وا

 حة جميعها وسائل لتحقيق فالقوانين والدولة والمؤسسات الاجتماعية والقوى المسلّ
 . فراده أ ولتحديد العلاقات بين ، الانتظام في المجتمع

 علـى تحديـد واجبـات نبياء ينصب لأ كبر من رسالة ا لأ كان القسم ا ، ونتيجة لذلك
 . وحقوقه الإنسان

. ١٦٩ ، ص ١ نفسه، ج ) ١ (
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 : ولة التقنين لمق ركاناً أ تعد أمور هناك ثلاثة
 . تبيين القوانين ووضوحها - ١
 . تطبيق القانون - ٢
 . مام القانون أ مساواة الناس - ٣

 . ولياء لأ نبياء وا لأ في سيرة ا الثلاثة واضحة جداً الأمور وهذه
ي رافـع، إ ن أ ، عندما علم × علي الإمام قال  حدى بناته قد استعارت من ابـن ابـ

 كانت بنتي لو لإ ولى أ ثم ... « : ه بعد ثلاث رد ن ت أ خازنه على بيت المال، عقد لؤلؤ على
 يدها في ول هاشمية قطعتُ أ ذاًً إ خذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة، لكانت أ

 ن أ فلاكها، علـى أ قاليم السبعة، بما تحت لأ عطيت ا واللّه لو اُ « : أيضاً وقال . ) ١ ( » .. سرقة
 . ) ٢ ( » سلبها جلب شعيرة ما فعلته أ عصي اللّه في نملة أ

 د شـعار فـي حياء للقيم الدينيـة، ولـيس مجـر إ صرار على تطبيق القوانين يعد لإ فا
 . المعترك السياسي

ى في هذا العصر، من السابقين & الإمام الخميني ويعد  حيـاء مقولـة تطبيـق إ إلـ
 . القانون
 الحيـاة ر لتزام بالقانون في تطـو لإ دور ا إلى شار، في كثير من خطبه وبياناته، أ وقد

 ، نـواع الفـساد الاجتمـاعي أ لتزام بالقوانين السبب في جميع لإ عدم ا ة، وعد الاجتماعي
 . & قال
 في ) الإسلامي خص القانون لأ وبا ( الدولة التي لا تلتزم بالقوانين، وليس للقانون ن إ «

 . ) ٣ ( » سلامية إ ها دولة ي حاكمية، لا يمكن تسميتها وعد أي دور وأ مجتمعها

 . ٣٣٨ ، ص ٤٠ ر الانوار، ج بحا ) ١ (
 . ٢٢٤ نهج البلاغة، الخطبة، ) ٢ (
. ٢١٥ ، ص ٢ الكوثر، ج ) ٣ (
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 نفسه كان | حاكمية على المجتمع، حتى النبي للقانون الإسلام في « : أيضاً وقال
 . ) ١ ( » ، ولا يمكنه مخالفته الإلهي تابعا للقانون

 أيضاً | الإلهي، والنبي الحاكم الوحيد هو القانون الإسلام في « : أيضاً & وقال
أيضاً | له، وخلفاء النبي ق القانون وتابعاً كان يطب القانون قون ذلك كانوا يطب . 

 . فون بالعمل طبقا للقانون مكلّ نحن أيضاً لآن وا
 حتى لو كان رسول اللّه، وحتى لو فالفرد فالقانون هو الحاكم، وليس الحكم للفرد،

 نما هو القانون،والكل إ الذي يحكم الإسلام كان خليفة الرسول، ليس هو الحاكم، ففي
 . ) ٢ ( » تابع له

ى في هذه الدعوة الحقيقية & الخميني الإمام ويضع  سـيرة ، بالقـانون الالتـزام إلـ
 الإمـام هـم مـصاديق حكومـة أ ن مـن لأ ؛ لذلك ملاكاً × علي بن ابي طالب الإمام
 نا، ولو بصورة سريعة وعابرة، أ وضحها هو حكم القانون، فلو طالعنا واستقر أ و × علي
 قيادتـه خص في مرحلـة لأ وسلوكه في عمره الشريف كله، وبا × علي الإمام سيرة

 . في كل موضع من حياته المباركة ) حكم القانون ( مة، نجد هذا الملاك لأ وحكمه ل
 هو الحق المطلق والقانون المطلق، × علي الإمام وهذا في الوقت الذي يعد فيه

 علـي مـع الحـق، « : | كـرم لأ والقرآن الناطق ومحور الحق، حيث يقول الرسول ا
 . » والحق مع علي يدور حيثما دار

 وتطبيق القانون ، ما يستحقه الناس لا في سبيل توفير إ لم يستغل حكمه × مام لإ فا
 . واجتناب التفريق والتمييز بينهم ، الإلهي

 . وجوراً ظلماً ـ ـ مهما كان ويعد كل ما عدا هذا

 . ٢٦٨ ، ص ١٤ صحيفة النور، ج ) ١ (
. ٢٩ ، ص ١٠ نفسه، ج ) ٢ (
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 لا بالظلم والجور، إ دارية لا يمكن وصفه لإ وامر ا لأ همال ا إ نعم، فالفرار من القانون و
 . & الإمام الخميني قال
 ولى لأ ا : الإسلام رحلتين تاريخيتين في صدر صيل في م لأ ا الإسلام ق حكم لقد تحقّ «

 فـي لحكـم علي بن ابي طالب ا الإمام ، والثانية عندما باشر | في زمن رسول اللّه
 . في هاتين المرحلتين الكوفة، حيث حكمت المبادئ

 لـم يكـن ، تدير المجتمـع ، حكومة عادلة قامت في هاتين المرحلتين : وبتعبير آخر
 ن، ولو بمثقال ذرة، فالحكم في هاتين المرحلتين كان حكم القانو الحاكم فيها يخالف

 كان فيها للقانون هذه الدرجة التي أخرى مرحلة أي ه لم يذكر لنا التاريخ القانون، ولعلّ
 مام القانون وحكمه، هكذا كان فـي أ ضعف الناس اجتماعياً أ فيها الحاكم مع يتساوى

 . ) ١ ( » الإسلام صدر
 | كان القانون هو الحاكم، وكـان النبـي | ي في زمن النب « : أيضاً & وقال

 ذاً منفّ المؤمنين أمير كان الحكم للقانون، وكان × علي الإمام له، وكذا في زمن ذاً منفّ
الحكم ، من الحكم بهـذا الـشكل عن تطبيقه، وفي كل زمان ومكان لا بد ومسؤولاً  فـ
 . ) ٢ ( » الحكم للّه أي للقانون
 ، ويكـره الظلـم شـديداً ف تحذيراً والتعس ر من الفوضى يحذّ × علي الإمام كان

 × نـه إ شدها، ومع ذلـك ف أ قسى العبارات و أ ر عن ذلك ب بهم ويعب والظالمين، ويتجنّ
 سد حطـوم خيـر مـن أ « : ل الحاكم الظالم على الفوضى والفتن، فكان يقول كان يفضّ

 . ) ٣ ( » سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم

 . ٢١٥ ، ص ٢ الكوثر، ج ) ١ (
 . ١٦٨ ، ص ١٠ صحيفة النور، ج ) ٢ (
. ٣٥٩ ، ص ٧٠ بحار الانوار، ج ) ٣ (
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 لا إ ف بمراعـاة القـانون وتطبيقـه، و مكلّ × لي ع الإمام كان الكل في زمن حكم
 ، فـلا يمكـن تـشييد × المـؤمنين أمير ل ب جراء شديد من قِ إ نهم كانوا يواجهون ب إ ف

 عادل من دون تطبيق القوانين والتسليم له في المراحل جميعهـا، وفـي المراكـز حكم
 . فراد جميعهم لأ ل ا ب جميعها، ومن قِ

 حياء القـانون، وتطبيـق إ م ب حياء العدالة متقو إ و رة في القانون، ليست العدالة متجذّ أ
ب، القانون وتنفيذه لا يفر ب والغريـ  ولا ق بين الصغير والكبير والفقير والغنـي والقريـ

 . ثر بالعلاقات الحزبية والمنافع الفردية أ يت
 . هو القانون لا غير × المؤمنين أمير ساس الحكم عند أ ن لأ ؛ ه كان فذلك كلّ

 | كـان حكـم النبـي « : ثل هذا الحكم هي طاعة للقـانون طاعة م : وبتعبير آخر
 ^ مر وحكم بتعيينهم، فهـؤلاء أ اللّه ن أ أي حكم القانون، × المؤمنين أمير وحكم
 . ) ١ ( » الإلهي فالحكم كان للقانون ذاً إ طاعتهم بحكم القانون، إ تجب

 ا فـي وامر الحكومة وقوانينهـ أ طاعة إ فين ب ن يكون الناس مكلّ أ : وحكم القانون يعني
 . طين فراده المتسلّ أ ثير سلطة الحاكم و أ طار القانون، لا بت إ

 وفي خدمة الناس لم ، ء على كل شي اً والذي كان ولي × علي الإمام حكومة ن إ «
اس ن يحكم ويتسلّ أ تكن بالشكل الذي يريد الحاكم فيه اس، وعلـى النـ  ط علـى النـ

 . مر لأ طاعته مهما كان ا إ
 ى على حقوقهم، ونتيجة لـذلك يكـره اس وتتعد ولم تكن الحكومة بشكل تظلم الن

 . ) ٢ ( » الناس هذه الحكومة

 . ١٧١ ، ص ١١ صحيفة النور، ج ) ١ (
. ٢٠١ ، ص ٧ نفسه، ج ) ٢ (



١٩ 

 ، وليـست الإلهـي تحكيم للقـانون أيضاً الخميني، هي الإمام وولاية الفقيه، في نظر
 ، للقانون، كذلك الفقيه الـذي ينـوب عنـه المؤمنين تابعاً أمير ديكتاتورية، وكما كان

 . ع له ذ للقانون وتاب مة منفّ لأ مامة ا لإ وينتخب
 ذلـك الفقيـه الـذي يريـد كـسر : هـو ، مـة لأ ب لقيادة ا نصّ ذلك الفقيه الذي ي ن إ «

 . وحكم القانون الإسلام نضواء تحت بيرق لإ وتوجيه الجميع ل ، الديكتاتورية
الحكم الإلهي القانون أي حكومة القانون، الإسلام فحكومة  ، قانون القرآن والسنة، فـ
 تـابع نفسه × المؤمنين أمير ابع للقانون، وكذا نفسه ت | النبي ن أ أي تبع للقانون،
 . ) ١ ( » نملة ولا يستطيع ذلك أ يد حد يخالفه قِ أ للقانون، ولا

 . حكم العدل ـ ٣
علي الإمام ة لحكم من المظاهر الجلي × ، كيد عليهـا والتوصـية بهـا أ الت والتي تم 

 . دل الع حكم × علي الإمام ، العدل، فحكم & الخميني الإمام ، في خطب مراراً
 ن إ ء، ف نساني المضي لإ وا الإلهي ساس، هو ذلك العنصر لأ في ا أصل هذا المظهر ن إ

 بهـذا لتـزام لإ نما هو بسبب ا إ ، وعمله وحكمه في التاريخ × علي الإمام سم إ لؤ لأ ت
 والعدل وجهان لمعدن واحد، وحكـم × سم علي إ صرار على تنفيذه، ف لإ وا ، صل لأ ا

 . × علي يعني عدل علي
 . د له ومجس الإلهي لعدل مظهر ل × فعلي

 ي زمام الحكـم بعـد حقاق الحق والعدل، رضي بتولّ إ ، وفي سبيل × مام علي لإ فا
 . مقتل الخليفة الثالث

 الحكـم، كمـا رفـض دارة بعض مراكز إ مثال طلحة والزبير في أ طماع أ وقد رفض
 . ء من دون استحقاق شي أي نصاره أ قربائه و أ ين له من قرب المقرب أ عطاء إ

. ١٨٣ ، ص ١٣ نفسه، ج ) ١ (



٢٠ 

 غتها لـه موال بيت المال بدوافع سـو أ اللّه بن عباس ب ه عبد بن عم إ ف صر وعندما ت
 ردد تق اللّـه واُ إ فـ « : فيها قائلاً ، موال، وخاطبه عبر رسالة شديدة لأ رجاع ا إ مره ب أ نفسه،

 اللّه فيك، إلى عذرن لأ مكنني اللّه منك أ ن لم تفعل ثم إ نك إ موالهم، ف أ لى هؤلاء القوم إ
و إ حداً أ ضربت به ولاضربنك بسيفي الذي ما  الحـسن ن أ لا دخـل النـار، وواللّـه لـ

 رادة، حتى إ والحسين فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لهما عندي هوادة، ولا ظفرا مني ب
 . ) ١ ( » زيح الباطل عن مظلمتهما أ آخذ الحق منهما، و

 ـ نـصاف لإ التي هي محور العدل ومظهـر ا ـ ولا عجب من صاحب هذه الشخصية
 روجه واصفرا ، وضيق اليد وفقره ، ته ظروفه الصعبة أ لج أ عندما عقيلاً خاه أ ذا ما واجه إ
 المواجهة، شد أ ولاده ب أ ه عن ليرفّ ؛ ن يطلب مزيدا من بيت المال أ إلى ولاده من الجوع أ
 وقد يت عقيلاً أ ر واللّه لقد « : بها منه، ووصف ذلك في خطبة له حمى له حديدة وقر أ و
وان مـن لأ يت صبيانه شعث الشعور غبر ا أ ور ، كم صاعاً ملق حتى استماحني من بر أ  لـ

 ، القـول مـردداً علـي دا وكرر دت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكّ نما سو أ فقرهم، ك
ت لـه أ طريقتي، ف تبع قياده مفارقاً أ و ، بيعه ديني أ ني أ ليه سمعي، فظن إ صغيت أ ف  حميـ

؛ دنيتها من جسمه ليعتبر بها أ حديدة، ثم ن أ وكـاد لمهـا، أ دنف من ضجيج ذي فضج 
 ن أ فلاكهـا علـى أ قاليم السبعة بمـا تحـت لأ عطيت ا ، واللّه لو اُ ... يحترق من ميسمها

 هون من ورقـة لأ دنياكم عندي ن إ سلبها جلب شعيرة ما فعلته، و أ عصي اللّه في نملة أ
 . ) ٢ ( » . .. في فم جرادة تقضمها

 . جحاف لإ لظلم وا ن يتهاون مع ا أ المؤمنين هو العدل المطلق، ولا يمكنه أمير ن إ حقا

 . ٤١ نهج البلاغة، قسم الرسائل، ) ١ (
. ٢٢٤ نهج البلاغة، الخطب، ) ٢ (



٢١ 

 بعـد انتـصار إيران في حديث له مع الشهيد محمد علي رجائي، الرئيس الثاني في
 الإمـام قتـداء بـسيرة لإ هـؤلاء با & الخمينـي الإمام وصى أ عضاء وزارته، أ الثورة، و

 : ومنهجه في الحكم × علي
» ... س أ هم العـام، يـر ، حسب الفَ × المؤمنين أمير روا في الوقت الذي كان تصو 
ت ، يران إ مصر والعراق و إلى من الحجاز لة كبيرة جداً دو ف كانـ  في ذلك الوقت كيـ

 مـراء لأ مـصار وا لأ الـه فـي ا وما هي توصياته لعم ، وكيف كان تعامله مع الناس ، حاله
 ، وكـم هـي توصـيات الإسـلامية طراف الدولة أ ام الذين كانوا ينوبون عنه في والحكّ

ن أ ، لكن باسـتطاعتنا × المؤمنين أمير ن عليه ن نكون كما كا أ ة، طبعا لا نستطيع مهم 
 . عمالنا وسلوكنا أ نقتدي به في ، نكون شيعة له
 . تعالى في الحكم كان اللّه × فكل غايته

 لا إ في نظره، ولا قيمـة لهـا عنـده في الحقيقة لم تكن الدنيا ولا الرئاسة تعني شيئاً
 . الناس حقاق الحق بين إ قامة العدل و إ بالمقدار الذي يستطيع فيه

 قامة الحدود والعدل بـين إ أي لا بهذا الهدف، إ الخلافة أو الرئاسة جل لأ فلم يعمل
 . الناس

 ونعمـل بمـنهجهم بالقـدر ، ونعتبر بسيرتهم ، م من هؤلاء المعصومين ن نتعلّ أ فعلينا
 . ) ١ ( » ن منه نتمكّ الذي

 الغدير لـم ما جاء في رواياتنا من التعظيم والتكريم ليوم ن إ « : وقال في موضع آخر
 ن أ ب : عباس بن لإ × المؤمنين أمير ر عنه ية الحكم، فالحكم هو ما عب هم أ يكن من باب

 . ) ٢ ( » ن يقيم حقاً أ لا إ ، مرة عليهم لا تعدل عنده قدر نعل لإ ا

 . ٧١ ، ص ١٣ صحيفة النور، ج ) ١ (
. ٢٨ ، ص ٢٠ نفسه، ج ) ٢ (



٢٢ 

 قامـة الحـق ودفـع لإ نما هو من باب كونه وسيلة إ للحكم × تقييم علي ن إ : نعم
 . ده لا قيمة له لا فالحكم بمجر إ الباطل، و

 عندما دخل عليه في ـ مرة والحكم لابن عباس لإ ن ا أ في ش × علي الإمام قال ... «
 ما قيمة هذا النعـل؟ قـال : ـ هل البصرة بذي قار، وهو يخصف نعله أ قتال إلى طريقه

 . لا قيمة لها : ابن عباس
 . ) ١ ( » ادفع باطلاً أو قيم حقاً أ ن أ لا إ مرتكم، إ من لي إ حب أ واللّه لهي : × فقال

علـي الإمام خطبة خطبها إلى الخميني الإمام ير ش ي × ي ن فيهـا سـبب قبولـه بـي 
 خـذ اللّـه أ لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما « : الحكم، وهو قوله

 . ) ٢ ( » ... لا يقاروا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم إ على العلماء
 . × علي الإمام هكذا يستدل

 قامـة إ فـي سـبيل ؛ ستمرار على هذا الـنهج لإ ا : هو ، ذا وتكليف الفقهاء في وقتنا ه
 . قامة العدل إ حقاق الحق و إ و ، الإسلامي الحكم

نه يوم مولد العـدل، أ ب × المؤمنين أمير الخميني عن ذكرى مولد الإمام ر وقد عب 
 الـشورى في حديثه بمناسبة افتتاح مجلـس × قتداء بسيرته لإ ية ا هم أ د على كّ أ وقد

 ، × المـؤمنين أميـر فتتاحه يوم ذكـرى مولـد إ والذي صادف ، إيران في الإسلامي
 يـوم ولادة أي في يوم ولد العدل فيـه، الإسلامي افتتاح مجلس الشورى ن إ « : & قال

 بعادهـا جميعهـا، أ للعدالـة فـي داً مجس ، الشخص الذي يعد × علي بن ابي طالب
 يفوقـه، أو ، × ي عل حد بمثل ما جاء به أ ت أ عجوبة في هذا العالم، فلم ي لأ والرجل ا

 ، ونحن نتفاءل بالخير من هذا | منذ ابتداء العالم والى يومنا هذا سوى رسول اللّه
 × مولد علي بن ابي طالب وذكرى الإسلامي بين افتتاح مجلس الشورى ـ قتران لإ ا

 . ٢٨ ، ص ٢٠ نفسه، ج ) ١ (
. ٣ نهج البلاغة، قسم الخطب، ) ٢ (



٢٣ 

 ، قتـداء بـسيرة هـذا الرجـل العظـيم لإ على السادة في مجلس الشورى ا ن أ ، ونعتقد ـ
 . ) ١ ( » لحياة واعتماد منهجه في ا

 قامـة العـدل لا إ ن الحكم مـن دون لأ ؛ نما هو إ لة العدل أ ه على مس كيد كلّ أ فهذا الت
 ونتيجـة ؛ نصاف والعدل لإ ن الناس لا يخضعون للقوانين التي ليست مطابقة ل لأ و ؛ يدوم

رضية لـسقوط ذلـك النظـام لأ ا أ لذلك سوف لا ينصرون ذلك الحكم، وبالتالي ستتهي 
 . وتلاشيه

 كـان حكـم ، مـة ة وقي صول مهم أ أمام القانون، والعدل، ثلاث مساواة فالحرية، وال
 عتماد عليهـا لإ ا في صدد الإسلامية ن الجمهورية لآ ، وا ) ٢ ( يستند عليها × علي الإمام
 . أيضاً

 الإسلام في هذه الدولة، الإسلامي نحن نريد تطبيق العدل « : & الخميني الإمام قال
إ تى لو كان على خرين ح لآ ي على ا الذي لا يقبل التعد دة، ذلـك عاهِـ مـراة يهوديـة م 

 نبـار لأ جيش معاوية بلـغ ا ن أ عندما يسمع × المؤمنين أمير ر عنه الذي يعب الإسلام
 مات من بعد مسلماً ئ امر ن أ فلو ... : موالهم وحلي نساءهم أ واعتدى على الناس وسلب

 . ، بل كان به عندي جديراً ما كان به ملوماً سفاً أ هذا
 الذي يتساوى الرجل الإسلام الذي يعلوه العدل، ويفتقد فيه الجور والظلم، الإسلام

 . ) ٣ ( » مام القانون أ ول فيه مع باقي الناس لأ ا
 الإمـام ة والبـارزة فـي حكـم من الخصائص المهمـ ، سن التعامل مع الناس ح ـ ٤
 . سن التعامل مع الناس ومداراتهم بالمعنى الحقيقي للكلمة ح ، × علي

 . ١١٥ ، ص ١٢ صحيفة النور، ج ) ١ (
 . ٢٧ ب، نهج البلاغة، قسم الخط ) ٢ (
. ٤٢ ، ص ٩ صحيفة النور، ج ) ٣ (



٢٤ 

 ة الطويلة من حكم الخلفاء الثلاثة، المد ، بعد تلك × الإمام مه سلّ فالحكم الذي ت
 وبعد خمس وعشرين سنة من الصبر، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، يرى تلـك

اس إ خيرة، لأ السنوات ا خص لأ حداث الصعبة والمريرة وبا لأ ا  نما كان بعد ازدحـام النـ
 من ، ينثالون علي لي إ الضبع لا والناس كعرف إ فما راعني « : × قال ، صرارهم إ و ، عليه

 . ) ١ ( » عطفاي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم الحسنان، وشق ئ كل جانب، حتى لقد وط
علي الإمام ولم ير × ب لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود ... « : لا القبول إ اً د 

 . ) ٢ ( » .. الناصر
ل، وهـذا الحكـم هـو فليس له الا القبو ، ة قد قامت بوجود الناصر والمبايع فالحج 

 الشاملة رادة الناس وبيعتهم إ ساس أ ، الذي قام على | الوحيد، بعد وفاة رسول اللّه
 . نظار الجميع أ مام أ له، وعلانية

 ، بـداء النظـر إ ن في الحقـوق، فالحريـة فـي و وفي هذا الحكم، كان الجميع متساو
 ثـارة إ فـتن و حد ما لم يـدخل فـي ال لأ ض وسع نطاق، ولا يتعر أ والعقائد كانت على

 سهمهم من بيت المال، ولا يقطـع أ مخالفيه كان يعطي × م علي ما لإ ضطرابات، فا لإ ا
 فـي الـه يوصـي عم × رشادهم ورفع الشبهات عنهم، وكان إ إلى أ هم منه، ويلج حقّ

 ه شـتر عنـدما ولاّ لأ مالك ا إلى عهده مصار ورجاله في الحكم بمراعاة الناس، ولعلّ لأ ا
 المـواطنين ن حقـوق أ ة فـي شـ داب المهم لآ وامر وا لأ ليئة با مصر يعد من الرسائل الم

 ن خص الطبقة الفقيرة والمعدمة، وكذلك بـي لأ ومراعاة الطبقات المختلفة من الناس وبا
 للوالي مـن حقـوق ومـا ما للناس من حقوق وما عليهم من واجبات، وما × الإمام

 . جرائها إ من لتزامات لا بد إ عليه من

 . ٣ نهج البلاغة، قسم الخطب، ) ١ (
. نفسه ) ٢ (



٢٥ 

إ ... « : قائلاً ، الذي لا نظير له ، ي زهده الحكمة ف × ن وقد بي اللّه تعـالى فـرض ن 
 . ) ١ ( » فقره نفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير أ روا ن يقد أ ئمة الحق أ على

 ، دب الحـاكم أ ن لـه بي ) وهو عثمان بن حنيف ( حد عماله أ إلى × وفي رسالة له
عماله أ خه على بعض ووب : 
 أو بالحجاز طعمة، ولعلّ لأ ير ا ي تخ إلى ي جشعي ن يغلبني هواي ويقودن أ هيهات ... «

 . ) ٢ ( » ... باليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع
 الشخص ن إ « : هذا القسم من الرسالة في حديثه إلى & الخميني الإمام شار أ ولقد

 فقرهم، فهو أ و ضعف الناس أ س الحكم كان في معيشته يتساوى مع أ الذي كان على ر
 في اليمامة، من هو جائع ولا طمـع لـه فـي القـرص، ولا أو في الحجاز، لعلّ : يقول

ي مـن المعيـشة مثلـه، ة، ولذا لا بد أ ر لنفسه حياة هني ن يوفّ أ يستطيع  كتفـاء لإ ا أي لـ
 ن أ ننا نحـن لا نـستطيع أ بالقرص والقليل من الملح، هكذا كان حاكمنا، ومن الواضح

 على ذلك، ولكن نكم لا تقدرون إ لا و أ « : ح بذلك قائلا يصر × نجاريه في هذا، وهو
 . ) ٣ ( » عينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد أ

 . ن يعمل النظام في سبيل خدمة الناس وتوفير ما يحتاجونه أ ة الحكم في ل مهم تتمثّ
 ساس قد يطرح السؤال عن طبيعة العلاقة بين نظام الحكم وبين الناس فـي لأ وفي ا

 . & خميني ال الإمام وفي فكر ، × علي الإمام حكم
 ن يكـون فـي خدمـة أ يجب على نظام الحكـم : وهذا جوابه واضح وصريح، وهو
 تكليف لنظـام حكـم هم أ ن إ & الخميني الإمام الناس وتحقيق مصالحهم، ففي نظر

 . يهيج : يتبيغ ٢٠٠ نفسه، قسم الخطب، ) ١ (
 . ٤٥ نفسه، قسم الرسائل، ) ٢ (
. ١٥٠ ، ص ٥ صحيفة النور، ج ) ٣ (



٢٦ 

 للمجتمع، ويسعى في سبيل توفير مـا ن يرى نفسه خادماً أ : هو ، يعتمد الناس قاعدة له
 . ربه الخاصة آ هدافه وم أ يحتاجه الناس، ولا يقتصر على تحقيق

اس وخـدمتهم أ وسيلة و : الخميني الإمام فالحكم في نظر  داة لتوفير ما يحتاجـه النـ
 . الدائمة السعادة إلى يصال البشرية إ و ، وتحقيق العدل بينهم ، وتربيتهم وهدايتهم

ى شـارة لإ من خلال ا & الخميني الإمام يقول  الإمـام الحـوار الـذي دار بـين إلـ
 كـان × نـه إ و ، الإمام ن قيمة النعل الذي كان يخصفه أ اس بش وبين ابن عب × علي
 ، فالحكم ليس غايـة فـي نفـسه، ويدفع باطلاً ما لم يقم حقاً ؛ مرة الناس إ له على يفضّ

 نـوا يتحي ن أ فعلى الفقهاء العدول « : تكون له قيمة ما دامت غايته نبيلة ؛ نما هو وسيلة إ و
 حكامـه، أ مر اللّه و أ يراد بها تنفيذ ، جل تشكيل حكومة رشيدة أ من ؛ الفرص وينتهزوها

 غير يسيرة، ولا ومساعي ن كان ذلك يحملهم جهوداً إ العادل، و الإسلامي قامة النظام إ و
 ل مور الناس نفـسه، وبالقـدر المـستطاع، يمثّـ لأ ي الفقيه ن تولّ لأ ؛ عذر يقبل في ذلك

 . ) ١ ( » مر اللّه، واداء للتكليف الشرعي لأ نصياعاً إ
 : أيضاً وقال

 . ) ٢ ( » لها من ذلك هي في خدمة الشعب، ولا بد الإسلامي كومة في النظام فالح «
 . وني قائداً تسم ن أ من وني خادماً ن تسم أ فضل عندي لأ ا

 ملى علينا وجوب خدمة أ سلامنا إ فالقيادة ليست هي الغاية، بل الغاية خدمة الناس، ف
 . ) ٣ ( » الناس
 من مظـاهر ولايـة ـ قدر اليسير ـ ولو بال ق في بلدنا مظهر ن يكون قد تحقّ أ مل أ ون

 كتفـاء بالتظـاهر والـشعارات، لإ نتباه وعدم ا لإ لنا من ا ، ولا بد × علي بن ابي طالب

 . ٧٠ ولاية الفقيه، ص ) ١ (
 . ١٢٦ ، ص ١٠ صحيفة النور، ج ) ٢ (
. ٢٣٨ ، ص ٥ نفسه، ج ) ٣ (



٢٧ 

 × هتمام بالمحرومين كما كان علـي لإ له من ا ، فنظام الحكم لا بد فهذا ليس مطلوباً
أمير ى فنظام الحكم الذي يتولّ ... جلهم لأ ويسعى يهتم يكـون ن أ له من المؤمنين لا بد 

 . ) ١ ( » كذلك
 : مع الناس وخدمته لهم × المؤمنين أمير ن تعامل أ في ش & الخميني الإمام يقول

 الـصغير، مـسجد المدينـة إلى تي أ هو ذلك الحاكم الذي كان ي الإسلامي الحاكم ن إ «
 كلامهم، وكذلك باقي مسؤولو النظام يجتمعـون مـع إلى ويجتمع مع الناس، وينصت

ب لا أ يـ م، وكان اختلاطهم مع الناس بدرجة عنـدما الناس بمختلف طبقاته  تي الغريـ
 زهم من عامة ولا يمي ، هم مسؤولي النظام ن وم ، ظاهرهم من هو حاكم البلد ن يعرف مِ

 يختلف، وكان اسـتتباب العـدل لا وتعاملهم مع بعضهم بعضاً ، الناس، فاللباس يتشابه
 ول فـي لأ عى على الـشخص ا م اد فقره أ من عامة الناس و فرداً ن أ والقانون بدرجة لو

 ، حاكم البلد، وكان الحاكم يـستجيب لـه البلد له لدى القاضي لاستدعى ذلك القاضي
 . ) ٢ ( » . .. ويحضر مجلس القضاء

 في الوقت الذي كـان « : كي يخاف الانتقام منهم ؛ لم يظلم الناس × مام علي لإ فا
 الـشام يـشمل ، بلداً ن إيرا ضعاف مساحة أ يفوق في مساحته المؤمنين يحكم بلداً أمير

 مثل باقي الناس في رواحه ومجيئه × يران واليمن، كان إ ومصر والحجاز والعراق و
 يخـافهم، ولـم لهـم كـي نه لا يخافهم، فلم يكن ظالماً لأ ؛ ومعاشرته لهم، فكان معهم

 نه وكان الناس يعدو ، جل الناس لأ كي يخاف عقابها، بل كان يعمل ؛ يرتكب مخالفة ما
 . ) ٣ ( » لهم حامياً

 . ١٥٩ و ١٥٨ ، ص ١٨ ج نفسه، ) ١ (
 . ٨٤ ، ص ٣ نفسه، ج ) ٢ (
. ٢٦٠ ، ص ٧ نفسه، ج ) ٣ (



٢٨ 

 مثل حكم سلامياً إ حكماً ن إ « : ستبداد والديكتاتورية في مثل هذا الحكم لإ فلا معنى ل
 ساس العدل، أ فيه ديكتاتورية، فالحكم الذي قام على أ علي بن ابي طالب لا تنش الإمام

ضـعف أ قل و أ كله وشربه عن سائر الناس، بل عيشه أ ز في عيشه و والحاكم فيه لا يتمي 
 حتى من خبـز الـشعير، نفسه × يستطيعون العيش مثله، فلم يشبع ولئك لا أ منهم، ف
 . ويكتفي بذلك ، كل لقيمات مع قليل من الملح أ كان ي

 ء؟ شـي أي جـل لأ ن يكون دكتاتورا؟ فالدكتاتورية أ فهل من الممكن لهذا الحاكم
 . ) ١ ( » جله لأ الحاكم كي يستبد ، سراف إ ل و تجم أو هناك ترف فليس

 ف نفـسه، وظّـ × المؤمنين أمير ن أ : هي ، النظر عنها ن غضّ لة التي لا يمك أ المس
 نوا هـذه لم يثم ـ لأسف ول ـ أنهم لا إ جل خدمة الناس والمجتمع، لأ وبذل كل جهده،
مـن سـلوكهم شكواه مـراراً × المؤمنين أمير بدى روا ذلك، ولقد اُ الجهود ولم يقد 

ي إ ، مـركم واحـداً أ مـري و أ ليس ... « : قائلا ، هذا  نـتم تريـدونني أ لّـه، و ريـدكم ل أ نـ
 . ) ٢ ( ..) نفسكم لأ

 خـاف أ صـبحتُ أ عاتها، و مم تخاف ظلم ر لأ صبحت ا أ ولقد ... « : كان يقول حياناً أ و
٣ ( » ... تي ظلم رعي ( . 

 أميـر ولئـك الوصـوليين الـذين لـم يعرفـوا قـدر أ زاء أ نمـا كـان بـ إ وهذا القلق
 نقياد لإ وا ، اس ط على الن لتهم سوى حب الرئاسة والتسلّ ، ولم يكن في مخي × المؤمنين

 . هواء والمظاهر الدنيوية الكاذبة لأ ل

 . ٣٧ ، ص ١١ نفسه، ج ) ١ (
 . ١٣٦ نهج البلاغة، قسم الخطب، ) ٢ (
. ٩٧ نفسه، قسم الخطب، ) ٣ (



٢٩ 

 مـام لإ بـدوها مـن بعـده ل أ | ونهـا للنبـي حقاد التي كانوا يكنّ لأ وجميع تلك ا
 ، وسـتظهره فـي ظهرته في أ | كل حقد حقدته قريش على رسول اللّه « : × علي

 . ) ١ ( » ولدي من بعدي
اس زمـن الإمام كان  وبـين × علـي ام الإمـ الخميني يرى، لدى مقارنته بين النـ

 ولئـك الـذين أ فـضل مـن أ يراني المسلم اليوم لإ الشعب ا ن أ يراني الوفي، لإ الشعب ا
ي لإ الملايين مـن الـشعب ا ن أ ح، وبكل اعتزاز، ب صر نا اُ أ « : المؤمنين أمير عاصروا  يرانـ
 ومـن كـان فـي |، فضل ممن كان في الحجاز على عهد رسـول اللّـه أ اليوم هم

 ء بالحـب ، هذا الشعب الملـي × والحسين بن علي ، لمؤمنين ا أمير الكوفة على عهد
 ولـم | كـرم لأ في الوقت الذي لم يعاصروا فيه الرسول ا ^ هل البيت لأ والولاء

 بعـاد لأ ، وهذا من مظاهر التوفيق والنجاح فـي ا ^ ئمة لأ من ا معصوماً ماماً إ يعاصروا
 . ) ٢ ( » بناء لأ ا له مثل هؤلاء ن أ سلام يفتخر ب لإ المختلفة للنظام، وا
أ بناء شعبه أ من & الخميني الإمام ته طلب وفي ختام وصي ه ن يعذروه في ما قد عد 

 . خدمتهم منه في ما يخصّ تقصيراً
 : اللّه إلى يشكو × علي الإمام هذا في حين كان

 بدلهم أ و ، منهم بدلني بهم خيراً أ وني وسئمتهم وسئموني، ف ني قد مللتهم وملّ إ للهم أ «
٣ ( » ... مني اً بي شر ( . 

 . حكم العلم والهدى × علي الإمام حكم ـ ٥

 . ٣٢٨ ، ص ٢ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي، ج ) ١ (
 . ١٢ وصية الإمام الخميني، ص ) ٢ (
. ٢٥ نهج البلاغة، قسم الخطب، ) ٣ (



٣٠ 

 ضفت على أ والتي × علي الإمام صف بها حكم من الخصائص والمظاهر التي اتّ
والهدى فـي عتراف بها، هي خصيصة العلم لإ ا إلى عداء لأ ا أ لج أ ، و ونوراً ين دفئاً المحب 

 . هذا الحكم المبارك
 الإسلامية لنشر الثقافة داة أ الحكم وسيلة لهداية الناس، و × علي الإمام لقد جعل

 . | كرم لأ وتعليم المفاهيم القرآنية وسيرة الرسول ا
 ، والقرآن الناطق، وكان يـصف | رجل العلم وباب مدينة علم النبي × فكان

 منـي رسـول علّ « : أيـضاً ، وقـال » الطيـر لي إ ينحدر عني السيل ولا يرقى « : نفسه قائلا
 لف باب من العلم ينفتح مـن كـل أ خيرة من عمره الشريف لأ في اللحظات ا | اللّه
 . » لف باب أ باب

 ى في حجـره، وكـان ، ترب | رسول اللّه إلى قرب الناس أ × علي الإمام كان
 كالعضد من المنكب، وكالذراع من العضد، | نا من رسول اللّه أ « : يقول عن نفسه

مجلس ني كان لي منه إ ، ولقد علمتم ، وآخاني كبيراً اني صغيراً وكالكف من الذراع، رب 
 . ) ١ ( » لع عليه غيري سر لا يطّ

 نه ترعرع أ فتخار ب لإ شخص يمكن له ا أي « : في هذا الصدد & الخميني الإمام قال
والرسـالة، حضان الوحي أ في | ى من صغره والى آخر لحظات عمر الرسول وترب 

 رت الـذي تجـذّ ، × غ الرسالة سوى علي بن ابي طالب وعلى يد حامل الوحي ومبلّ
 . ) ٢ ( » الإلهي سالة وهداية الوحي فيه تعاليم الر

 فـي خطبـه مراراً × ح فتخار، وقد صر لإ كان هذا ا في علي بن ابي طالب حصراً
 ي مـا بناء زمانه عـن تلقّـ أ قصور إلى × شار أ ، ف » ن تفقدوني أ سلوني قبل « : وحديثه

 . ٣١٦ و ٣١٥ ، ص ٢٠ شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد، ج ) ١ (
. ٢٢٤ ، ص ١٤ صحيفة النور، ج ) ٢ (



٣١ 

إ « : ه يحمله من علوم ومعرفة، كما ذكر ذلك لكميل بن زياد يشكوه هم هاهنا لعلمـاً ن 
١ ( » صبت له حملة أ لو اً جم ( . 

 ليست علوم من قبيل الفقـه والعرفـان × المؤمنين أمير وهذه العلوم التي يذكرها
 قصور فيهـا، أي م تلك العلوم، ولم يكن هناك قد علّ « × نه لأ وذلك .. والفلسفة الخ

 نه لأ وذلك ... هي المقصودة في حديثه الشريف يدينا أ العلوم التي ب أو فلم تكن الفلسفة
 . ) ٢ ( » لها حملة كان
 أمير فلم يجد « : سرار الولاية والتوحيد أ : هي ، لها حملة × ما العلوم التي لم يجد أ

 هاهنـا ن إ و « ـ ليها بـ إ ولم يجد حملة لتلك العلوم التي كان يشير ، فرصة × المؤمنين
 جل ذلك لأ و ؛ سرار التوحيد أ سرار الولاية و أ ياها، وهي علم إ مهم كي يعلّ » ... اً جم لعلماً

ضياع تلـك العلـوم سـ أ ر والت لجميع العرفاء والفلاسفة من التحـس د لا ب  وعـدم ، ف لـ
 . من نشرها × نه تمكّ

 . ) ٣ ( » العلماء في هذه الحياة لأخص ف عليه، وبا س أ وهذا بعض مما يت
 أميـر ننا لا نستطيع تقيـيم المقـام العلمـي الرفيـع الـذي كـان فيـه أ من الطبيعي

 د جـزء نما هـو مجـر إ × ات من حكمه ، وما ظهر خلال الخمس سنو × المؤمنين
 . من ذلك الطود الشامخ محدود

اس وتعلـيمهم بمختلـف × علـي الإمام كانت مرحلة حكم  مرحلـة هدايـة النـ
 وطـرد الجهـل ، في سبيل نشر معـارف الـدين ؛ قصى وسعه أ طبقاتهم، وقد بذل فيها

ت ني إ يها الناس، أ « : في هذا الصدد × وتوعية المجتمع، وقد قال ، والضلالة  قد بثثـ

 . ١٣٩ نهج البلاغة، قسم الحكم، ) ١ (
 . ٧ ، ص ١٩ صحيفة النور، ج ) ٢ (
. ١٥٣ ، ص ١٨ نفسه، ج ) ٣ (



٣٢ 

ى وصياء لأ ت ا د أ ليكم ما إ يت د أ و ، ممهم أ نبياء لأ لكم المواعظ التي وعظ بها ا  مـن إلـ
 . ) ١ ( » بعدهم

 وعـدم ، ف على ما هم عليه من عدم الاعتبار بما يعظهـم س أ يت × الإمام ن كان إ و
أ و ... « : ن لهم حيث يكمل خطبته استقامتهم على ما بي فلـم تـستقيموا بتكم بـسوطي د ، 

 بكـم الطريـق أ غيري يط ماماً إ عون اتتوقّ ، نتم أ الزواجر فلم تستوسقوا، للّه وحدوتكم ب
 . ) ٢ ( » ! ويرشدكم السبيل؟

 لم يكن المناسب لهـم ، ومواعظه وانذاره × ولئك الذين لم ينتفعوا بكلامه أ ، نعم
 . هم من الظالمين وغير ، مثال الحجاج ويزيد أ ، سوى سوط وسيف

ى إلى ين، يسعى ، في كل مكان وفي كل ح × علي الإمام كان  توعية الناس والـ
ة بعـض نشر المعرفة، في المسجد وفي محرابه وفي ساحة الحرب، ولقـد سـمع مـر 

 ن تكونوا أ ني اكره لكم إ « : صحابه، فقال لهم أ ون معاوية و صحابه في وقعة صفين يسب أ
بلغ فـي أ و صوب في القول، أ عمالهم وذكرتم حالهم كان أ ابين، ولكنكم لو وصفتم سب 

 للهم احقـن دماءنـا ودمـاءهم، واصـلح ذات بيننـا أ : ياهم إ كم وقلتم مكان سب العذر،
 الغي والعدوان لالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن وبينهم، واهدهم من ضَ

 : & الخميني الإمام قال ) ٣ ( » من لهج به
ب في الوقت نفسه، لي ء يقف أل عن شي س عندما كان ي × علي الإمام « و ، جيـ  ولـ

 الوقت وقت حرب لا الجواب ن أ ب : عترض عليه المعركة، وعندما كان ي سط كان في و
٤ ( » ) نشر العلم ( جل ذلك لأ ننا نقاتل إ : جيب على المسائل، ي ( . 

 . ١٨١ قسم الخطب، : نهج البلاغة ) ١ (
 . ١٨١ نفسه، قسم الخطب، ) ٢ (
 . ١٩٧ نفسه، قسم الخطب، ) ٣ (
. ١٤٨ ، ص ١٢ صحيفة النور، ج ) ٤ (



٣٣ 

 . في ذلك × قتداء بسيرته لإ وعلينا ا
 أمير ء، جل كل شي لأ ء و فالعلم هو كل شي « : الخميني في هذا الصدد الإمام ويقول
 جـل أ جل التوحيد، يقاتل مـن أ يقاتل من ل نشر العلم، ج لأ كان يقاتل × المؤمنين

ننا، وقد دخلنا المعتـرك الـسياسي، نتـرك الخـوض فـي أ اليوم نشر الفقه، فلا نتوهم 
 لكم من تحـصيل ملكـة لا بد ، بطلب العلم يها الشباب عليكم أ نتم أ المسائل العلمية،

 منـه العمـل، بـالطبع الفقيـه ى تّ أ الفقاهة والاجتهاد، كونوا فقهاء، فالفقيه هو الذي يتـ
 . ) ١ ( » ب المهذّ

علي الإمام حاديث أ من عد كتاب نهج البلاغة بعضاً ي × مـة، والـذي وخطبه القي 
ي فـي نه الضماد والدواء لجميع المتاعـب والـصعوبات أ ب & الخميني الإمام ر عنه عب 

 : وعبر مراحل التاريخ جميعها ، الإنساني المجتمع
 جل تعليمنا وتربيتنا، ونحـن أ من ؛ × عد مهبط روح علي كتاب نهج البلاغة ي ن إ «

 وجاعنـا الفرديــة أ لعـلاج عــد ضـماداً نانيـة، وي لأ الغـافلين والمحجـوبين بحجـاب ا
 نـسان لإ بعاد مختلفة، فهي تعتنـي با أ ومنظومة ذات ، ودواء لشفاء نفوسنا ، والاجتماعية

 ، صـدورها منـذ زمـن الكبير، عطاؤها مستمر الإنساني الفرد كما تعتني بكل المجتمع
 مم والدول لأ ليه التاريخ في المستقبل، ولجميع المجتمعات البشرية وا إ والى ما يستمر

غوارها أ رون وسبروا ق فيها العلماء والمفكّ المختلفة، ومهما تعم « . 
 . الزهد ) ٢ ( حكم - ٦

 نـار أ صيته آفاق العالمين، و ، والذي ملأ × الإمام علي من المظاهر البارزة لحكم
 منعدم والخلق العرفاني، هو الزهد الإسلامي ق لاولياء اللّه وتاريخ السلوك ة التخلّ مائد

 . ١٦٨ ، ص ٥ نفسه، ج ) ١ (
. ٢٢٤ ، ص ١٤ نفسه، ج ) ٢ (



٣٤ 

 × المـؤمنين أميـر صف بـه الـذي كـان يتّـ ، ل في الفرار من الدنيا والمتمثّ ، النظير
 : يقول × وبالدرجة التي تعجز اللسان عن وصفه، وكما كان

 . » تقدرون على ذلك نكم لا إ لا و أ «
 نزواء والبعد عن السلطة، بل كان زهده في وقـت لإ د في حالة ا ل هذا الزه ولم يتمثّ

عداء، وبصورة لا مثيل لها لأ ا ى فيه لرئاسة المسلمين وقيادتهم وانتصاره على تصد . 
 وقد احتوى نهج البلاغة العديد من الخطب والرسائل والحكم فـي الزهـد وآثـاره

 . والدعوة اليه
 خيرة من لأ مه في السنوات ا شكواه وتظلّ × علي الإمام ظهر فيها أ الخطب التي ن إ

صامدة التي بقيت ، وسياسته وقيادته الزاهدة ، نماذج من زهد عيشه حكمه القصير تعد 
 . حقادهم أ عداء العدل والتقوى و أ مام الظروف المليئة بعداوات أ

 ة لزهد مسؤولي النظام الحـاكم وبـساطتهم فـي العـيش ثار والنتائج المهم لآ ومن ا
ث يقـول فقراء والمساكين في ما يحس مشاركتهم لل  الإمـام ونه من آلام وحرمـان، حيـ

 التقـدير فـي نفـسي ومطعمـي لخلقه، ففـرض علـي ماماً إ اللّه جعلني ن إ « : × علي
 . ) ١ ( » ... الغني غناه ى كي يقتدي الفقير بفقري، ولا يطغ ؛ ومشربي وملبسي كضعفاء الناس

 شاركهم في مكاره الدهر أ المؤمنين ولا ر أمي هذا : ن يقال أ اقنع من نفسي ب ا « : أيضاً وقال
 . ) ٢ ( » سوة لهم في جشوبة العيش كون اُ أ أو

 ولا ولا ادخـرت مـن غنائهمـا وفـراً فواللّه ما كنزت من دنياكم تبراً « : قال يضاً أ و
 . ) ٣ ( » عددت لبالي ثوبي طمراً أ

 . ٣٣٦ ، ص ٤٠ بحار الانوار، ج ) ١ (
 . ٤٥ نهج البلاغة، قسم الرسائل، ) ٢ (
. نفسه ) ٣ (



٣٥ 

نحـن × علي الإمام نها تقتفي آثار أ الإسلامية عي الجمهورية واليوم، وعندما تد ، 
 وبين مكانية الجمع بين الحكومة إ نها في قتداء بهذه التعاليم التي بي لإ الحاجة ل شد أ في

 . البساطة في العيش
 الإمـام وصانا أ ، ولقد × علي الإمام سس هذا النظام على ضوء نهج أ لقد وضعت

 ه والتوج ، قتداء به وبزهده لإ وا × علي الإمام قوال أ إلى بالرجوع مراراً & الخميني
 . نشغال بالدنيا الفانية لإ التي كان عليها وترك ا ، القيم العليا إلى
 ، وكانت | كيف كان، وهو خليفة الرسول × المؤمنين أمير عيش إلى انظروا «

فمـن إيـران ضـعاف مـساحة أ تعـادل الأرض ة على مساحة واسعة من سلطته ممتد ، 
ف ها تحت يده، ولكن انظروا كيف كان يقـضي ي فريقيا كلّ أ الحجاز والى  ومـه، وكيـ

اس، تعاملـه مـع الفقـراء  يقضي ليله، وكيف كانت عبادته، كيف كان تعامله مـع النـ
 طراف دولته من يبيت ليلـه أ ن يشبع من قرص الشعير وفي أ والمحرومين، كان يخشى

 . ) ١ ( » لا طمع له بالقرص جائعاً
 خص لأ وبـا ، وزهده وفراره من الـدنيا × علي الإمام وقد نقل لنا الكثير من سيرة

ه هنـا، وسـنكتفي بعـرض ، ولكن لا مجال لعـرض ذلـك كلّـ × ة حكمه خلال مد 
 : & الخميني الإمام وردا ضمن خطب ، نموذجين من سيرته اُ

 طـراف لأ لدولـة متراميـة ا نه كان حاكمـاً أ ، على الرغم من × المؤمنين أمير ن إ «
 لعلم الفقير، لها اليوم حتى طالب ا ، كان يعيش حياته اليومية بصورة لا يتحم (...) واسعة
 جمل لأ حسن وا لأ ا ب له كان يشتري ثوبين، وكان يعطي عندما كان يريد شراء ثو فمثلاً

 صـابعه، أ طـراف أ كمام طويلة تزيـد علـى أ منهما لخادمه قنبر، والثوب الثاني كان ذا
 . فيقطع القسم الزائد بيده ويلبسه

. ١٨٥ ، ص ٢ صحيفة النور، ج ) ١ (



٣٦ 

 ه دولـة س فيـ أ في وقت كان يـر × المؤمنين علي بن ابي طالب أمير هكذا كان
 . ) ١ ( » وافر ان وخراجها عظمى كثيرة السكّ

 مة، هو ذلك الشخص الذي لأ جل ا لأ ل اللّه تعالى ب تنصيبه من قِ الحاكم الذي تم ن إ
 الفـتن بعد جميـع تلـك ، الحكم بعد اجتماع الناس عنده وبيعتهم له إلى بعد وصوله

 بـة ثـار المخر لآ ا ن ما زالت لآ ، ولحد ا | عقبت وفاة رسول اللّه أ نحرافات التي لإ وا
 بحيث لا تصل ، كان يعيش حياة بسيطة للغاية ، أيضاً مة لأ نحرافات ظاهرة في ا لإ لتلك ا

 ولئـك الكـسبة أ الـذي عليـه أو ) طلبة العلوم الدينيـة ( المستوى الذي نحن عليه إلى
 . العاديون

 . قل درجة من هؤلاء أ فكان عيشه
 ن عمره كان من اليبوسة بدرجة خيرة م لأ يام ا لأ فقرص الشعير الذي كان يتناوله في ا

 ويتناوله مع كسره بركبته إلى أ نه لا يستطيع قطعه بيده، فكان يلج ـ أ وحسب ما ينقل ـ
 اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهـد لـه أو في الحجاز لعلّ : الماء، وكان يقول

 . ) ٢ ( » ؟ ! حرى كباد أ وحولي بطون غرثى و بالشبع، اابيت مبطاناً
 . والمحافظة على بيت المال × علي الإمام - ٦

 ، × المـؤمنين أميـر الخميني على هذا الجانب المهم مـن حيـاة الإمام د كّ أ لقد
ت مـال الإسلامية وطلب من مسؤولي النظام في الجمهورية  الذين لهم علاقـة مـا ببيـ

 . موال العامة لأ ف با التصر في ما يخصّ × علي الإمام يقتدوا بسيرة ن أ المسلمين
 قصى درجات الزهد ولم يـسمح أ كان يعيش في × علياً الإمام ن أ ابقا، ذكرنا، س
 . غ موال المسلمين من دون مسو أ ف ب صحابه، بالتصر أ قاربه و أ ي من لأ لنفسه، ولا

 . ٣٦ و ٣٥ ولاية الفقيه، ص ) ١ (
. ١٦٦ ، ص ١ صحيفة النور، ج ) ٢ (



٣٧ 

 قلامكم، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا أ ادقوا « : تي أ اله ما ي م على عم نه عم إ حتى
 مـوال المـسلمين لا أ ن إ كثـار، فـ لإ ياكم وا إ ي فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، و عنّ

 . ) ١ ( » ضرار لإ تحتمل ا
 عندما جاءه طلحـة والزبيـر لمحادثتـه ، لشمعة بيت المال × طفائه إ قصة ن أ كما

 فالشخص ، وهي قصة خالدة وذات مغزى عميق، مشهورة جداً ، حول بعض ما يهمهم
 من ؛ خصية مور ش لأ ف بها والتصر ، موال المسلمين أ الذي لا يسمح بالتفريط بشمعة من

ت المـال، موال المسلمين أ فوا ب ن يتصر أ نه لا يسمح للمتطاولين ب أ م به المسلّ  ونهب بيـ
 لاف من لآ ولئك الذين يختلسون ا أ ل عبرة لنا في حياتنا، والعجب من فهذه النماذج تمثّ
نما لايخافون المعاد، ولا يعتبـرون بـسيرة أ لهم، ك خذوه ملكاً أ ون ما بيت المال، ويعد 

 : & الخميني الإمام ، قال × ؤمنين الم أمير
 ، وهكـذا العـاملون فـي الـدوائر الحكوميـة × المؤمنين أمير حكم إلى فلننظر «

يهم فعلـه ويتفح × المؤمنين أمير سيرة إلى ومسؤولو النظام لينظروا  ... صوا مـاذا علـ
 قلامكم، وقاربوا بين سطوركم، أ ادقوا « : اله بقوله نه كان يوصي عم أ × ،ويروى عنه

 موال بيت أ ب ف ، وهذه التوصية هي للجميع، لكل من له تصر » .. ي فضولكم فوا عنّ واحذ
 . عيانه أ المال و

 ن أ ج مـن موال بيت المال، فهـو يتحـر أ ف ب لة التصر أ في مس × فهكذا كان علي
 سـطر فقـط، يوصـيهم بتـدقيق رؤوس أ سطر خمـسة أ سع لعشرة يكتب في صفحة تتّ

 ن يكتب أ ج من كثر مما يلزم، وكذا يتحر أ لكتابة ثناء ا أ كي لا تحمل من الحبر ؛ قلام لأ ا
 . على الحاجة زائداً وراقه كلاماً أ قلام بيت المال و أ ب

ت المـال علـى ضـوء أ ق في حساب نه كان يدقّ أ × وكذلك ينقل عنه  موال بيـ
 المـؤمنين أمير سرع أ شمعة، وعندها جاءه شخص ليتداول معه حول قضية خاصة به،

 . موال بيت المال أ نها من أ ذلك ب لاً معلّ ؛ طفاء الشمعة إ إلى

. ١٠٥ ، ص ٤١ ، بحار الانوار، ج ٣١٠ ، خصال الصدوق، ص ٣٠ ص ، ٤ نهج العادة، ج ) ١ (



٣٨ 

 . مر المسلمين أ مر شخصي لا علاقة له ب أ جل لأ ومراجعتك
ف ، فما هو تكليفنا نحن اليـوم بيت المال، أمور ته في فانظروا كيف كانت دقّ  وكيـ

 بذلك الوقت، بل هذه الحساسية اً مر مختصّ لأ تتعامل الحكومات مع بيت المال، وليس ا
 ى للحكـم طوال التاريخ، وعلى كل مـن يتـصد مراعاتها موال المسلمين تجب أ ن أ بش

 . غ موال بيت المال من دون مسو أ ف ب لا يتصر ن أ وبقدر المستطاع
لإ له من ا فالكل ينتظره حساب يوم المعاد، وهناك لا بد ي أ ف وب جابة عن كل تصر 

 عـادل وال ف المنصف والتصر ، ي تقابله العقوبة موال المسلمين، فالتعد أ مقدار كان في
١ ( » ن بيت المال أ هتمام بش لإ من ا يقابله الثواب الجزيل، فلا بد ( . 

 ي شكل من أ ل الخيانة فيه ب ولا يتحم ، م بيت المال يعظّ × المؤمنين أمير كان ، حقاً
 . شكال لأ ا

فعندما كان يرى من بعض العم لى توبيخـه إ في بيت المال يعمد فاً ال خيانة وتصر 
 بعـض ن إ خوذة من بيت المـال، حتـى أ موال الم لأ جميع ا ، ويسترد منه شديداً توبيخاً

 معسكر إلى خيانته ، بعد أ ، لج × المؤمنين أمير من عدل يمان منهم، وفراراً لإ ضعيفي ا
 . معاوية

 نـه أ المـؤمنين أميـر ، وعندما علـم × اله القعقاع بن ثور كان من عم « ن أ فيروى
 س ح أ درهم من بيت المال، و لف أ صدقها مئة أ مراة و إ ج تزو ه ن إ حتى ، موال لأ تصرف با

 معـسكر معاويـة وانـضم إلى خاف من العقوبة ففر ؛ قد عرف ما صنعه الإمام ن أ هو ب
 . ) ٣ ( » لف درهم أ خير مئة لأ عطاه ا أ ف) ٢ ( ليه إ

 . ٣٧٤ و ٣٧٣ ، ص ١٩ صحيفة الإمام، ج ) ١ (
 . ١٨٧ ، ص ٤ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد، ج ) ٢ (
. ١٩٥ ، ص ٢٠ نفسه، ج ) ٣ (



٣٩ 

 خ عامله يوب × علي الإمام سلوبين، فمن جهة لأ ق في هذين ا ل والتعم م أ ويمكن الت
الخـائن معاوية لهذا الأخرى يعطي في الجهة موال بيت المال، بينما أ فه ب القعقاع لتصر 

 حـدى هـاتين الـصورتين إ ن أ م به ، فمن المسلّ أخرى لف درهم أ مان ويبذل له مئة لأ ا
 اللّـه ، فمـا يريـده | كـرم لأ ومخالفة لسيرة الرسـول ا ، ما يريده اللّه لِ ليست طبقاً

 مـوال لأ ا نصاف والعدل في صـرف لإ ومراعاة ا ، ورسوله هو المحافظة على بيت المال
 . العامة

 وا أ ولج الإمام × علي الإمام صحاب أ جلها ترك بعض لأ ة التي ومن هنا ندرك العلّ
 . لا ظلمه × معسكر معاوية، فقد خافوا عدل علي إلى

ت المـال حـق ن أ الإسلامية على الحكومة ن أ & الخميني الإمام يرى  تراعـي بيـ
 مـوال التـي لأ ا ة بمصادرة جميع مر هذه الحكوم أ وي ، ) ١ ( مانة لأ ولا تخون هذه ا ، الرعاية

 . ) ٢ ( وصرفها في منافع المحرومين ، بيت المال إلى وارجاعها ، نهبتها عائلة الشاه ونظامه
 علام والراديو والتلفزيـون لإ ا جهزة أ على الموظفين و & الخميني الإمام د كما يؤكّ

 وعـدم لتـزام بالاحتيـاط لإ وا ، موال بيت المـال أ فه ب في تصر × قتداء بسيرة علي لإ ا
 . لإسراف في ذلك ا

 جـل تقويـة هيبتهـا لأ ر بيت مـال المـسلمين سخّ ن لا تُ أ الإسلامية على الحكومة «
 . موال بيت المال في منفعة المسلمين أ من صرف طها، بل لا بد وتسلّ

 ل الحكومة ويرتزقون مـن ب نهم مستخدمون من قِ أ دركون الوزارات عندما ي فو فموظّ
 ه حتى في تلك المسائل التي نو ، هتمام برعاية بيت المال لإ بيت مال المسلمين، عليهم ا

 بيت مـال المـسلمين الـذي لة تخصّ أ ولا يستصغرونها، فالمس × المؤمنين أمير بها
 . فيه الإسلام ن يراعى حكم أ يجب

 . ٥٠٩ ، ص ٣ صحيفة الإمام، ج ) ١ (
. ٢٦٧ ، ص ٦ نفسه، ج ) ٢ (



٤٠ 

 وعـدم صـرف ، ن أ هتمام بهذا الـش لإ ت عليهم ا حتى المطبوعات والجرائد والمجلاّ
 وكـذا شياء لا تفيد الشعب، أ بيت المال في كتابة تلاف الورق الذي هو من إ موال و لأ ا

 لا فـي إ تـلاف الوقـت والمـال إ ن تحتاط في عدم أ مؤسسة الراديو والتلفزيون عليها
 . ) ١ ( » عنها جميعها هم مسؤولون الأمور الموضوعات التي تخدم المسلمين، فهذه

ث ، ظلـه ونختم الكلام هنا بتوصيات سماحة السيد القائد آية اللّه الخامنئي دام  حيـ
 الواقعي نستشعر ذلك بالمعنى ، مة لأ ننا خدم هذه ا أ نفسنا ب أ ن نستشعر في أ علينا « : يقول

ا، رتبة من رتب المسؤولية كنّـ أي وعلينا جميعا، وفي ، د التظاهر بذلك للكلمة لا مجر 
 ومـا نملـك ، الدولة موال أ يدينا من أ لنا الحق في تسخير ما ب ن أ م ب ن نطرد ذلك التوه أ

 . اتنا، لنطرد ذلك كله هوائنا وملذّ أ شباع رغباتنا و إ جل لأ لاحيات من ص
 والبعد ، خرين في صفة الزهد لآ مقتدى ل ـ ـ وبحق وعلى مسؤولي النظام ان يكونوا

ذلك هو الورع عن زخارف الدنيا، وحد . 
 عثمان بن حنيف، وكان عامله علـى البـصرة إلى ، في رسالته × علي الإمام قال

 : قال » مامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه إ ن إ لا و أ « : يومئذ، بعد قوله
 . ) ٢ ( » عينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد أ نكم لا تقدرون على ذلك، ولكن إ لا و أ «

 . ة والمثابرة ي الجد ـ ٧
تعد الجد علـي الإمـام ة والمثابرة في العمل من المظاهر المتلالئة في حكم ي × ، 

 العـيش ق بالدنيا والبساطة في صف حكمه بالزهد وعدم التعلّ يتّ ففي الوقت الذي كان
لات والفضول، كان يتّ وحذف التجم ع صف بالسعي والمثـابرة، فكـان حكمـه يـشج 
إلى بالمجتمع والسعي لخدمة الناس وقضاء حوائجهم، والسير ، ر والبناء الانتاج والتطو 

 . الرفاهية والقضاء على المشكلات

 . ٣٧٥ ، ص ١٩ نفسه، ج ) ١ (
. ٤٧ ، ص ٦ حديث الولاية، ج ) ٢ (



٤١ 

 بـار لآ القنـوات وحفـر ا والزراعة وغرس النخيل وشق رض الأ صلاح إ العمل على
 . ووقفها في سبيل اللّه

 . كال على الغير تّ لإ يحارب الضعف والبطالة والجهل وا حكماً × فكان حكمه
 عداء ويجاهدهم في ميادين القتال وقت الحـرب، وفـي لأ كان هذا الحاكم يقاتل ا

اس وقـضاء حـوائجهم وحـلّ ا أمور قصى جهده في متابعة أ خر، يبذل لآ الجانب ا  لنـ
 . جتماعية لإ المشكلات ا

اس يتفر و أ المزرعة ليغرس ويزرع، إلى ه ذا فرغ من ذلك يتوج إ و  غ للقضاء بين النـ
 عها على بيوت قراص الخبز على ظهره ليوزّ أ يحمل الطعام و أو والفصل في دعاويهم،

 . الفقراء والمساكين
 ن أ له الـذي بعـد & ميني الخ الإمام هذا الحاكم هو ذلك الشخص حسب وصف

ت بيعته من قِ تم عامل آخر أي ل جماهير الناس حمل معوله وذهب ليعمل كما يعمل ب 
 شجار ويسقي النخل، حتـى كـان لا يـستنكف مـن لأ بار ويغرس ا لآ بلا فرق، فيحفر ا

 . تها وعزّ وغنى النفس ، كتفاء الذاتي لإ في ا منا درساً ده، وبذلك علّ ي صلاح نعله بِ إ
 ، | بعاده عن الحكم بعد الرسول إ بمرحلة هذا خاصاً × الإمام ل ولم يكن عم

بيعـة ى للخلافة وقيادة المجتمع، بعـد بل كان هذا ديدنه قبل ذلك وبعده عندما تصد 
 . الناس له
 : & الخميني الإمام يقول

 يحفـر كان يعيش عاملاً ـ الإسلام الثاني وهو رجل ـ × علي بن ابي طالب ن إ «
 ها المياه، ولكن لا يعمل ذلك لمنفعته الشخصية، بل كـان يكمـل القنوات، ويجري في

 . البئر في سبيل اللّه للمساكين والفقراء أو قف تلك القناة و عمله ثم ي
 القنـوات وفي الوقت نفسه يشق ، جل كسب عيشه لأ يعمل عاملاً فكان يعد شخصاً

. سبيل اللّه قفها في و ده وي ي بِ



٤٢ 

 تمـام إ ل الجماهير، وبعد ب ع فيه بالخلافة من قِ وي في الوقت الذي ب × نه أ ويروى
 . ) ١ ( » البيعة، حمل معوله وذهب ليعمل

 كثر من تلك أ × علي الإمام المصاعب التي كانت تواجه حكم ن أ م به من المسلّ
 رجل كان × المؤمنين أمير ن أ لا إ المصاعب التي واجهت غيره في مراحل حكمهم،

 بعاد المختلفة، فمنـذ لأ ل كان جامعاً « : & الخميني م الإما زمات، وبتعبير لأ المصاعب وا
 . ) ٢ ( » عمره آخر إلى د سيفه من غمده للجهاد لم يرجعه فيه ن جر أ

 الإسـلام علاء كلمة لإ نجاز التكاليف، يسعى لإ كان رجل الجهاد والسعي والمثابرة
 . وفكرياً وهداية البشرية ورقي المجتمع مادياً

مـن ؛ زمـات الثقيلـة لأ لة حكمه، المصاعب وا ، في مرح × علي الإمام ل لقد تحم 
 عـز وجـل، أحكـام اللّـه لكي تكـون ؛ واجتهد د ماتة الباطل، ج إ قامة العدل و إ جل أ

 مـان، وحتـى غيـر أ الحاكمة في المجتمع، وحتى يعيش المسلمون في اطمئنـان و هي
 . المسلمين لا يصيبهم ظلم وجور

 مين والمسؤولين، لـم يكـن لرفاهية الحاك لم يكن حكماً × علي الإمام حكم ن إ
 . مبالاة والوصولية وطالبي الراحة للا ل حكماً
 كثـر أ كانت × علي الإمام المشكلات التي واجهت ن إ « : & الخميني الإمام قال

 كثر مما يعترضـنا مـن مـصاعب، أ مما يواجهنا من مشاكل، والصعوبات التي جابهته
 وقفوا ن ولئك الذي أ معه، ف كانوا ن صحابه الذي أ ل ب يواجه المشاكل حتى من قِ × كان

 نصاره أ تباعه، كانوا من أ دوا سيوفهم في وجهه في صفين كانوا من جيشه و مامه وجر أ
المشاكل التي واجهته من قِ ديه، ولعلّ ومؤي كثر من المشاكل التي أ تباعه ومعسكره أ ل ب 

 . ) ٣ ( » خرون له لآ سببها ا

 . ١٤٢ ، ص ١٦ صحيفة النور، ج ) ١ (
 . ٢٢ ، ص ٢٠ صحيفة الإمام، ج ) ٢ (
. ٨٩ ، ص ٨ صحيفة النور، ج ) ٣ (



٤٣ 

 موال والمناصـب مـن لأ ى ا رادوا الحصول عل أ دين هم الذين تباع والمؤي لأ ولئك ا أ
 . ربهم آ م ح لهم الفرص لتحقيق تِ لم ي × علياً الإمام ن أ لا إ نفسهم، أ ن يجهدوا أ دون

 ، جـواء خاصـة مـن الرفاهيـة أ ر لرجالها ومسؤوليها الحكومات توفّ ن أ نرى وغالباً
 مرحلة خلافته « ، فقد كانت × علي الإمام لا إ ، مكانيات مادية عالية نسبياً إ لهم ب وتفضّ

 يـام لأ ثقل مـن ا أ وحتى ، ثقل عليه بكثير من تلك التي قبلها أ صعب و أ وحكمه للناس
 يام أ ف ول فيها، لأ في ميادين الجهاد، حيث كان البطل ا | اها مع رسول اللّه التي قضّ

 مور كبيرة، علاوة علـى مـا كـان لأ ى نه تصد لأ وذلك ؛ خلافته كانت مليئة بالمشاكل
١ ( » سلام لإ ا نه قاوم وجاهد لنشر إ ونة، ومع ذلك ف يه من واجبات، كان قليل المؤ يؤد ( . 

مكـان فـي لإ من المثابرة والسعي بقـدر ا × المؤمنين أمير تباع لأ وعلى هذا لابد 
 . مجالات الحياة جميعها

أ في ولا شك لا بالمثـابرة إ يجـاده إ لا يمكن تحقيقه و × علي الإمام مثل حكم ن 
 والقنوات بار لآ ص الذي كان يحفر ا هو حكم الشخ × علي الإمام جتهاد، فحكم لإ وا

ى والجداول ويغرس النخيل ويسقيه، ينقل المؤونة والطعام على عاتقه ليلاً  بيـوت إلـ
 ليقـضي بـين نه يجلس على دكة القـضاء أ السوق بنفسه، كما إلى المعوزين، يدخل

ى بالسيف، وفي السلم يكتب الرسائل كثر ضرباً لأ الناس بالحق، وفي الحرب تراه ا  إلـ
يهم ليوضّ ؛ عدائه ينصحهم فيها، يخطب بين الناس لأ اله ورجاله وحتى عم  ح لهم ما علـ

 ي الجماعة والجمعة في الناس ويخطبهم فيها، مهم معالم دينهم، يصلّ من تكاليف، ويعلّ
 . ن في الناس يصعد مئذنة المسجد ليؤذّ حياناً أ كان

 يـشاورهم فـي صـحابه و أ عوانـه و أ يعود المرضى، ويقيم الحدود بيده، يجلس مع
 . مشكلات الناس بنفسه ، يعمل على حلّ الأمور

. ٢٠٠ ، ص ١٤ نفسه، ج ) ١ (



٤٤ 

 وعلنـاً؛ شين فـي المـدن وسـراً العيون والمفتّـ رسائلهم، يدس أ ليهم ويقر إ يصغي
 ن الحـلال لها الناس ويبـي أ وضاعها، يجيب عن المسائل الشرعية التي يس أ ليخبروه عن

ت المـال اله، كان دارية والتعليمات لعم لإ ا وامر لأ والحرام، يصدر ا  يتابع مـصارف بيـ
 سـراف والتبـذير فيـه، يحاسـب لإ حول بين ا ويشرف على المحاسبة بنفسه، وي ، دوماً

ب خهم ويهد يوب حياناً أ اله وينصحهم، و المنحرفين من عم ر رين ويذكّ المقصّ  دهم، ويثيـ
نه كان يبكي ويذرف الدموع على فراقهم إ حتى ، هم المخلصين والصالحين منهم ويود . 

ف و في مكان واحد، فهـو دو يقر كان لا  داء أ ار بحـسب مـا يقتـضيه منـه التكليـ
 ساحات القتال، مـن المدينـة إلى المدينة، ومن المدينة إلى الواجب، فمن مكة هاجر

 البصرة والكوفة، ومن الكوفة إلى المدينة، ومن المدينة إلى اليمن، ومن اليمن رجع إلى
 بلا عمل خـلال الـستة عقـودمن ساكناً ياً ى عل أ صفين لقتال طاغية الشام، فمن ر إلى

 يـة ز بالعمـل والـسعي والجد يتميـ كان حكماً × فحكم علي ، عمره الشريف؟ نعم
 . عمال لأ داء التكاليف والواجبات ومتابعة ا أ والمثابرة في

 : × علي الإمام الخميني ماذا يقول عن الإمام فلنسمع من
 فـي الحيـاة، × المـؤمنين أميـر معن النظر في نهـج ن يلاحظ وي أ الإنسان على «

 ر وليتفكّـ ؟ م مع المجتمع أ كيف كان يحيا سواء في حياته الشخصية ، بساطته في عيشه
 ولاقى من المـصاعب ، الإسلام صرة تعب نفسه في نُ أ ، ولينظر كم × نسان حالاته لإ ا

 . ) ١ ( » والجراح والعطش في سبيل اللّه
 : × علي الإمام ولنسمع من حديث القائد الخامنئي حول

 في مام كان دائماً لإ بلا عمل، فا واحداً يوماً × علي الإمام نكم لا ترون في حياة إ «
 . الإسلام للّه وفي سبيل نصرة وكل ما عمله كان خالصاً ، عمل وسعي

. ١٢٣ ، ص ١ صحيفة النور، ج ) ١ (



٤٥ 

 في سبيله، ففي الوقت الـذي تـرك ياً مضح | للنبي مطيعاً جندياً ففي مكة كان
 له، وفي الوقت الـذي لـم صقاً وظل ملا × وحيدا آمن به علي | الجميع النبي

 سـلامه إ يجهـر ب × كان | صرته للنبي سلامه ونُ إ علن ن ي أ حد على أ أ يكن يتجر
 رجاء، وفي الوقـت الـذي لأ كل ا إلى الإسلام ل نداء وصِ وي ، صرته يمانه بالرسول ونُ إ و

 فهـو الـذي | ه الوحيد حماية النبـي فيه يخافون سطوة قريش كان هم كان الكل
وحمـل ، يفديه بنفسه، وهو الذي قاسى المـصاعب | ي فراش النبي ع للنوم ف تطو 
 ئـه الذي كان يحصل عليـه ويهي ، ظهره طوال ثلاث سنوات الخبز والتمر والطعام على

ث كـان النبـي ومـن آمـن بـه أ شـعب إلى من هنا وهناك ليوصله ب، حيـ ي طالـ  بـ
 . الأرض ه وعورة الجوع والحصار، ولا تهم يقاسون

 ؛ خطار التي كانت تحيق بـه لأ رغم ا | كة بعد هجرة النبي وهو الذي بقي في م
ى مانـات أ ما كان عنده من ، ي ما كان على الرسول من قروض ويرجع وذلك ليؤد  إلـ

 ، ثم صحب بـاقي » تي أنت تقضي ديني وتنجز عد و « | صحابها، كما قال الرسول أ
 يوم قاتـل ول أ د سيفه منذ المدينة، وهو الذي جر إلى في سفره | هل بيت النبي أ

 . غمده حتى آخر غزوة إلى ولم يرجعه ، عداء لأ ا | فيه النبي
 ولي من | ني قد خضت الحروب وقاتلت مع رسول اللّه إ : × ولم يقل علي

 . ن وقد كبرت فليقاتل غيري لآ سنة وا ة ثلاث عشر العمر
 لت الكثير فليعمـل اليـوم ني كافحت وثابرت وعملت الكثير وتحم إ : ولم يقل يوماً

 . غيري
 ، ن يكون لي سهم في الحكم أ من عمال لا بد أ عملت من ما ني ونتيجة لِ إ : ولم يقل
 . بعد عن المناصب ن اُ أ ولا يمكن

 . جله لأ يسعى فليس الحكم منصباً الإسلام فالحكم في نظره هو حكم
 ، عمل وفي | ويثابر في عمله، وحتى بعد رحلة الرسول يعمل دائماً × فكان

ف إ وبكـل فـاً كل وقت ما كان يعـده تكلي ن تبـرز أ خـلاص، فعنـدما كـان التكليـ



٤٦ 

 سمح لها بذلك، | نصار والمهاجرين في مسجد النبي لأ مام ا أ ) ليها السلام ع ( فاطمة
 ن ينقطع عن الناس بقي في بيته، وفي الوقـت الـذي كـان عليـه أ وعندما كان تكليفه

 الـسياسة أمور ستشاره الخلفاء في إ المسجد حمل رداءه وذهب، وعندما إلى الذهاب
 الوقـت خلاص وصـدق، وفـي إ ي وبكل أ بدي لهم الر الخ، كان ي ... والحكم والقضاء

 . الذي كان تكليفه تربية الناس وتعليمهم عمل ذلك
 لـم |، ة طويلة بعد رسول اللّه كان جليس البيت مد × علياً ن أ من : وما يقال
 علي أ ، بل لم يهد الإسلام خدمة الناس ونصرة إلى نه ترك العمل والسعي أ يكن بمعنى

ى طوال حياته لحظة عن العمل في سبيل اللّه ونصرة الحق وهداية المجتمـع ×  إلـ
 وتضحيات، ولـم خذه في اللّه لومة لائم، مهما كلفه ذلك من متاعب أ حكم اللّه، ولم ت

 في عمله وجهاده، فيـا شـيعة × تي، والى آخر الدنيا، من يضاهي علياً أ ت، ولن ي أ ي
 رجـاء لأ المـسلمون فـي ا يها أ من الشيعة والسنة، ويا × علي ي ، ويا محب × علي

 م القـرآن الكبيـر، مثل، ومعلّـ لأ ا | تلميذ النبي × علي الإمام ، هذا هو الإسلامية
ى وعملاً ية والجهاد،يدعونا قولاً العمل والمثابرة والجد إلى يدعونا جميعنا  ذلـك، إلـ

 . قتداء به لإ وعلينا ا
 . ا لا نستطيع ذلك نن أ عتذار عنه ب لإ ولا يمكن ا

 العمـل كمـا مـن × المؤمنين أمير لا يمكننا القيام بالشكل الذي كان عليه ، نعم
عينوني بورع أ نكم لا تقدرون على ذلك، ولكن إ لا و أ « : نفسه × علي الإمام ح به صر 

 القمـة سنـصل إلى ن لم نصل إ ، فعلينا السعي قدر ما نستطيع، ف » ة وسداد واجتهاد وعفّ
 . ) ١ ( » مامنا المقتدى إ ، والى قرب المستوى الذي كان عليه السفح حتماً إلى

. ١٦٦ و ١٦٥ ، ص ٢ في مدرسة الجمعة، ج ) ١ (



٤٧ 

ن، وبعد معرفتنا بالخصائص والمظـاهر لآ ا × المؤمنين أمير ك بولاية معنى التمس 
 يجادها قدر إ ، علينا العمل على تطبيق هذه الخصائص و × علي الإمام البارزة لحكم

 . مكاننا إ
 اعـه فـي واتب × قتداء بالامام لإ ، فا العمل على ذلك : يعني ع التشي ن أ وفي الحقيقة

 كثـر مـن أ مختلف المجالات هما معنى التمسك بولايته، وكل ما عدا ذلك لا يعـدو
 . عاء فارغ د إ

 : & الخميني الإمام قال
 الحمد للّه الـذي جعلنـا مـن : ( ثور من الدعاء، في يوم الغدير، القول أ ورد في الم «

ه هل بيت أ المؤمنين و أمير كين بولاية المتمس .( 
المؤمنين؟ أمير ك بولاية ما معنى التمس فلا يكفـي مجـر مير أ ك بـ د القـول بالتمـس 

هو المقتدى، وما لم × المؤمنين أمير ك، فما لم يكن المؤمنين، فهذا ليس هو التمس 
 ك ق معنى التمـس لها لا يتحقّ في الحكم منهجاً × المؤمنين أمير تتخذ الحكومة نهج

 عن نهجـه القـويم لا أو يتخّطى به في جميع جوانب الحياة، لا فلو لم يقتدِ إ بولايته، و
أ حتى لو قلنا ذلك ك بولايته ينفعنا القول بالتمس ة في اليوم، ولا يعدو هذا القول لف مر 

 . ) ١ ( » غير الكذب
المؤمنين أمير ذا لم تتبع السلطة القضائية نهج إ « : & الخميني الإمام ح كما صر × 

 ك فالتمـس ك بولايته يكون خلاف الواقع، قوله من التمس في القضاء، فكذلك كل ما ن
 عمالها طبق النهج العلـوي أ ق عندما تكون جميع مقررات السلطة القضائية و نما يتحقّ إ

 باتخاذ النهج العلوي فـي الحكـم ف والكل مكلّ ) ٢ ( » في الحكم الإسلام الذي هو نهج
 : لا إ منصب كانوا، و أي في العمل، جميع الناس وجميع الطبقات وفي مقتدى ونهجاً

 . ١٥٤ ، ص ١٨ صحيفة الإمام، ج ) ١ (
. ١٥٥ و ١٥٤ ، ص ١٨ نفسه، ج ) ٢ (
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» ونحن × ننا شيعة علي إ : د القول فمجر لا يكفـي، فهـذه × كون بولايته متمس 
 علمية وسلوكية، هي من الحكمة العملية، أمور د اللفظ، بل هي ق بمجر لا تتحقّ الأمور

ن يتبعه في القـول والفعـل أ وكونه من شيعته × المؤمنين أمير عي لولاية فعلى المد 
 ق هذه التبعيـة ، فلو لم تتحقّ × له ء يكون تابعاً الخ ففي كل شي .. السلوك والكتابة و

 . ) ١ ( » قد قلنا شططا ، نكون × ونقول نحن شيعة علي
 في × علي الإمام ن نقتدي، نحن وجميع المسلمين في العالم، بنهج أ مل أ ن ختاماً

 بذلك للسير خلاق والفكر، ونخطو لأ سيرته العملية والعلمية والسياسية، وفي العبادة وا
 عاء الولاية من تي يوم نندم فيه على اد أ حتى لا ي ، في طريق بناء الذات ورقي المجتمع

 . دون عمل لذلك
 شـارة تهـدف افول الحرية نقد المباني الفلسفية الليبرالية الدكتور عبد االله نصري إ

ي، صول الفكرية والفلـسفية للمـذهب الليبر لأ تقديم دراسة نقدية ل إلى هذه المقالة  الـ
 والحريـة الإنـساني ومن هنا سيجري البحث عن المباني المعرفية لليبرالية، كالمذهب

 . ة لهذه المدرسة الفكرية مهم سساً أ والتسامح، بوصفها
 كبر، على موضوعة الحريـة، وسـتطرح أ ط الضوء، بصورة وفي هذا المجال، سيسلّ

 رتها وحدودها، ومن ثم نواعها وضرو أ من المباحث المرتبطة بها، كتعريفها و مجموعة
 . القيام بنقد لها إلى يعمد

 . التساهل والتسامح طاف، سيختتم البحث بدراسة موضوع وفي نهاية الم

. ١٥٥ ، ص ١٨ نفسه، ج ) ١ (
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 تمهيد

 في الفكر الفلسفي الغربي، ويعرض كثر نفوذاً لأ عد الليبرالية واحدة من المدارس ا تُ
 ذ إ والاقتـصاد، الفلسفة والـسياسة : صوله ومبانيه في مجالات ثلاثة هي أ هذا المذهب

 جتماعية في الدائرة الـسياسية، كمـا يعتقـد لإ يناصر هذا المذهب الحريات الفردية وا
 الناحية الفكرية فهو يرى ا من م أ بضرورة تقليص نفوذ الدولة على الصعيد الاقتصادي،

 نحـو المشكلات البشرية سـوف تتجـه تلقائيـاً ن إ ي العالم وسيره الطبيعي ف لّ نه لو خُ أ
 فراد يعملـون لأ للمجتمع، وتركنا ا من خلط النظام الطبيعي فما لم نمارس نوعاً الحل،
 . خوة لأ ق المساواة في المجتمع وكذلك ا ذلك سوف يحقّ ن إ راداتهم الخاصة، ف لإ وفقاً
ى ي سـوف يـؤد ، الأمور في مسار أو الدول فراد، لأ تدخل ا ن إ  ي النظـام تـشظّ إلـ

 . الاقتصادي والسياسي للمجتمع
 سمالية، وقد كان أ وظهور الر ور هذا المذهب، في القرن السابع عشر، متزامناً لقد تبل

 . موال الشخصية وكنزها لأ دين لحق تخزين ا نصاره من المؤي أ
 عامة الناس يمكنهم اختيار الطريق المفضي ن أ وائل ب لأ الليبراليون ا رون واعتقد المفكّ

 افتراض سلسلة رتب ومقامات ى إل لة أ فلا تحتاج المس إلى سعادتهم وراحتهم، ومن ثم
 . نفسهم أ غيرهم، للقيام بتعيين التكاليف على الناس أو علماء الدين، من

مـام أ قات والعقبات التي كانت توضـع لقد ناهضت الليبرالية، طوال التاريخ، المعو 
 حرمـان الحريات الفردية، من قبيل نفي الفردية، العصبيات الدينية، الـسلطة المطلقـة،

 ، فمن وجهة نظر هذا المذهب، خلق البشر متساوين، كما ... ي الخ أ بداء الر إ ن فراد م لأ ا
 الحياة وحق الحرية ودعت جملة من الحقوق الخاصة في وجودهم نفسه، من قبيل حق اُ

 . وحق اختيار نمط العيش
 فراد فيه من لأ ذلك المجتمع الذي يتمكن ا أي ويناصر الليبراليون المجتمع المدني،

 تمارس حـداً ن الدولة إ هم الاقتصادية والسياسية بشكل حر، ومن ثم ف ممارسة فعاليات
ن أ نسان حر في قضاياه الدينيـة، ويمكنـه إ كل ن أ ل في شؤونهم، كما قل من التدخّ أ
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أي كان ممارسة اً ي لأ ع بكل حرية ما يمليه عليه وجدانه وضميره الخاص، ولا يحق يتب 
 . نة عي يمان بعقيدة م لإ بغية ا ؛ نسان إ أي نواع الفرض على أ نوع من

لقد مر فيها الفـصل والتمييـز بـين الليبراليـة المذهب الليبرالي بمراحل متعددة تم 
 الليبراليـة وقعـت : والليبرالية الجديدة، فعلى حد قول الليبراليين الجـدد » الكلاسيكية «

 ق ما يتعلّـ نفسهم في أ فراد و لأ ي ا لّ نه لو خُ أ : القول إلى القديمة في اشتباه عندما ذهبت
 التنـافس ن إ هذه، فـ ل في شؤونهم تدخّ أي قتصادية، ولم تمارس الدولة لإ بنشاطاتهم ا

أ خلق التوازن على هذا الصعيد، ذلـك إلى ي الذي يحصل في المجتمع سوف يؤد ن 
 س المـال أ سـلطة ر سـمالية كـشف عـن معـاداة أ ء عن نمو الر عدم المساواة الناشى

 ر بعـض الليبـراليين الرفاه الاقتصادي نفسه وفق تصو للحريات الفردية للمحرومين، ف
 القيـام بتحديـد يـصبح لزامـاً قامـة العدالـة إ جل لأ المعاصرين هو نوع من الحرية، و

 . للحريات عند الضرورة
 كبـر أ ل ة يمثّـ وجود الدولـة المـستبد ن أ يرون » الكلاسيكيون « كما كان الليبراليون

ي تمـارس ن أ نهم يـرون إ ليون الجدد ف ا الليبرا م أ تهديد للحريات الفردية،  الدولـة التـ
ن تحقـق الحريـة والحقـوق لإ قتـصاد وا لإ قل في مجال ا أ لات تدخّ  جتمـاع تمنـع مـ

 . فراد لأ الاجتماعية ل
 يطرحها هذا المـذهب هناك اختلاف شديد في بعض المفاهيم والمقولات التي اً ذ إ

ي ) Eccleshall Robert ( الفلسفي، وعلى حد تعبير روبرت اكلشال  هـل لكلمـة الليبرالـ
 الحرية من ن أ : مر الواضح هو لأ ا ن إ عتقاد بحرمة الحريات الفردية؟ لإ اليوم مدلول غير ا

 م علـى مـستوى أ المفاهيم المبهمة التي وقع خلاف فيها، سواء على مستوى تعريفهـا
واة نمـ إ الحريـة ن إ : عاء القائل د لإ فا اً مينها، اذ أ ة بت الشروط الاجتماعية المتكفلّ  ا هـي نـ

، ومن وبذلك يمكن وضع خطوط تمييز للمذهب الفكري الليبرالي ليس كافياً ، الليبرالية
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 الليبرالية ن أ : لا وهي أ كبر، أ همية أ لة معرفية ذات أ مس كيد على أ ناحية تحليلية يمكن الت
 . ) ١ ( » المساواة إلى داعياً ل بشكل ملحوظ مذهباً ولوية الحرية تمثّ أ ذعانها ب إ مع

 القيـام أينا فـي هـذه المقالـة دة، وقد ارت راسة الليبرالية من جوانب متعد ويمكن د
 . صولها ومبانيها الفكرية ونقدها أ بدراسة

 النظرية المعرفية الليبرالية

 موقفه من قضية المعرفة، إلى ف لدى دراسة المذهب الليبرالي، التعر من الضروري
 . لة من مسائل المعرفة هي وسائل المعرفة أ ول مس أ ف

 العالم من خلال الوسـائل المعرفيـة التـي نمتلكهـا، وكـل لع على واقعيات ننا نطّ إ
من خلال تحديده لوسـائل المعرفـة نفـسها، د النشاط المعرفي في نظرته مذهب يحد 

وك، كـانوا أ ولى لليبرالية، من لأ لون البدايات ا يمثّ فبعض الفلاسفة الذين  مثال جون لـ
 صـالة أ نهم كانوا مـن المعتقـدين ب أ أي دة للمعرفة، الحس هو الوسيلة الوحي ن أ يرون

 ). Empirism ( الحس
 دراك مـن لإ نما هو ما يقبـل ا إ ما يمكننا معرفته ن إ : صالة الحس القول أ ثارت أ لقد

إ نا، ومن ثم فما يخرج عن خلال حواس بـداً أ للمعرفة ية لن يكون قابلاً دراكاتنا الحس ، 
 ، دريـاً أ لا موقفـاً » ما وراء الطبيعة « زاء موضوعة أ خذ يين اتّ بعض الفلاسفة الحس ن إ بل

 ليـست نفيه أو ثبات ذلك إ ن وسائل لأ وذلك ؛ ننا لا ننفيه أ ننا لا نثبت ذلك كما أ فيرى
 صـالة الحـس لا لأ نـه وفقـاً إ دة، ف الروح المجر : يدينا، وعلى سبيل المثال أ في متناول

 . ثباتها كما لا يمكن نفيها إ يمكن
 ننا نقبل كل أ : ى و ، فير ) Rationalism ( صالة العقل أ ون فة يؤيد آخر من الفلاس بعض و

نخـوض ننـا أ ننا نقوم بنفيه، وهذا يعني إ له هذا العقل ف ما يدركه عقلنا، وكل ما لا يتقب 

. ٥٩ يان مكنزي وديكران، مقدمة بر ايدئولوجيهاي سياسي، ترجمة م، قائد، ص ) ١ (
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 عندما تكون هذه الحقائق في دائرة نشاطاتنا العقلية، ، نفيها أو ثبات حقائق العالم إ غمار
 وعن طـرق الوصـول هدافه أ نسان البحث عن إ كل داتنا المعرفية هي العقل، وعلى أ ف

ساس العقل نفسه، أ على ن يكون عمله قائماً أ من اليها من خلال عقله، ومن ثم فلا بد 
 . بما ينبغي فعله وما ينبغي تركه عتراف لإ ل ملاك ا المعرفة العقلية هي التي تشكّ ن أ أي

 ل ورغباتـه تـشكّ الإنـسان يات من اُ ن أ حد المفكرين الليبراليين أ يعتقد غيريمي بنتام
 لنظـرة بنتـام ماني وفقاً لأ وهذه الرغبات وا كات السلوكية له، من الدوافع والمحر دافعاً

 نسان، في الحقيقة، يملك من جهـة العقـل والفكـر لإ نسان نابعة من حب الذات، فا لإ ل
 يـات مجموعة مـن التمنّ أخرى فيما يملك من جهة اللذين يجب عليه العمل وفقهما،

ى رين الليبراليين يذهب ذاتية، وبعض المفكّ ال  م إنمـا هـو مجـرى خـاد العقـل ن أ إلـ
 ن العقـل عبـد أ بـ ) Humme Daivid ( افيـد هيـوم في حين يعتقـد د ، الإنسانية للرغبات

 داتي تستولي عليه الميول والرغبات، ومن ثم أ هو عقل أي للرغبات والميول البشرية،
 . رضائها جميعاً إ سبل إلى رغباتنا وميولنا، ويرشد بين ن يبني علاقة أ فهذا العقل يمكنه

ي الإنسان ه العقل القنديل الذي يرشد شب في الظلام، ب ي أ د هذا القنـديل لا يمكنـه ن 
 : ن أ رون الليبراليـون مـن حوال، فما ذكره المفكّ لأ ممارسة النشاط والفعالية في جميع ا

 هذا العقـل يواجـه ن أ أي ر صحيح، م أ سير الهوى والرغبة النفسانيين أ الإنساني العقل
 الجـرائم صحاب أ مجموعة من الموانع التي لا تسمح له بممارسة وظيفته، فهل يكون

 نهـم، بـالرغم مـن سـلامة أ أو عقلهم نـاقص، ن أ هل أي ! مبتلين بمشكلات عقلانية؟
 ذا كـان إ فـ صبحوا مجـرمين وجنـاة؟ أ ، و أخرى ثير عوامل أ عقولهم، قد وقعوا تحت ت

 داء وظيفته، فمن اللازم رفع كافة الموانع التي تحـول دون أ ن يقوم العقل ب أ المطلوب
 . من هذه الموانع قيامه بذلك، والميول النفسانية تعد مانعاً

 للرؤية وفقاً الإنسان ن إ ذ إ قات من طريق العقل، زالة هذه المعو إ لا تستطيع الليبرالية
 سـتعدادات لإ ا فالمـذهب الـذي لا يطـرح باع ميوله ورغباته الذاتية، الليبرالية ملزم باتّ

 ن يزيـل أ لا يمكنـه ، نجازها إ فكيف بالعمل على تفعيلها و ، المتعالية والسامية الإنسانية
. أمام العقل ودوره الموانع التي تقف
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 له من ستفادة من العقل البشري بشكل دقيق لا بد لإ يريد ا المذهب الفكري الذي ن إ
 ك فـي ن يتحر أ الطريق الذي عليه إلى ليرشده هذا التفسير ؛ نفسه الإنسان القيام بتفسير

 . مام العقل أ تلك الموانع من حتى ترتفع ؛ طاره إ
 نه لا يجوز أ : ء للتجربة، وهذا معناه شي أي خضاع إ من للمنطق الليبرالي، لا بد طبقاً

 ل والتحليـ للتجزئـة أو ء قابـل للتجربـة ، فكل شـي مسبقاً ء اعترافاً ي شي أ عتراف ب لإ ا
 التجارب نفسها ن إ العقلانيين، وكل نظرية يمكن الموافقة عليها من خلال التجربة، بل

 مـن نـه لا بـد إ ، مـن » كانت « الحقيقة المطلقة والدائمة، فما كان يثيره إلى لا ترشدنا
 كما فعل هو ـ ـ أيضاً ا كان يريد به نقد الدين نفسه نم إ ء، شي أي زاء أ ممارسة النقد

 ليرفقـه ؛ النظـري ب عن دائـرة العقـل قصاء الدين وبشكل مؤد إ إلى نفسه حين عمد
 ستدلال والبرهنة في المسائل الدينيـة، لإ قفل نتيجة ذلك باب ا أ بمجال العقل العملي، و

 . العقلانية تجريد الدين من البنية إلى ى في النهاية د أ وهو ما
 نظريتهـا المعرفيـة، الليبرالية علـى مـستوى ـ إلى ـ أيضاً ه شكال يتوج لإ هذا ا ن إ
 . هم وسيلة من وسائل المعرفة أ عد ت الليبرالية الطرف عن الوحي الذي ي غضّ
 الوحي، فالبشر لا ٣ العقل ٢ الحواس ١ : دوات معرفية هي أ ننا نعتقد بوجود ثلاث إ

 غيـر قـادرين ولاً أ م هـ دراك مجموعة من الحقائق عن طريق العقل وحده، فَ إ يمكنهم
 عن تحديـد ـ ثانيا ـ نهم عاجزون أ من خلال عقولهم، كما على تحديد هدف الخلق

 بعض الفلاسفة يمكنـه ن إ تحقيق هذا الهدف، فبالرغم من إلى الطريق الذي يوصلهم
 ذلك غير ممكن بالنـسبة لعامـة ن أ د ي دراك هدف الخلق من خلال الجهود العقلية، ب إ

 ذا ما إ تحديد ذلك، وبالتالي ف نفسهم في أ الناس، بل قد كان هناك خلاف بين الفلاسفة
 تـي لآ يطرح التـساؤل ا ، الفلاسفة لتحديد ذلك إلى كان من المفترض بالناس الرجوع

 من هؤلاء بعضاً ن إ لهم؟ نموذجاً إ فكار الفلاسفة يمكن جعله أ فكر من أي : وهو ، نفسه
عون العدمية الغائية في الوجود كله الفلاسفة يرون الحياة غير هادفة، ويد .! 

: تية لآ ق بالتساؤلات ا ه البشر مشكلات كثيرة في ما يتعلّ يواج
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 أ العقل البـشري عرضـة للخطـ ن أ ين؟ وما الذي يجب فعله؟ ذلك أ ين؟ والى أ من
 ثـر أ علـى ، ختلافات الكثيرة التي وقعت بين الفلاسفة لإ الحال في ا كما هو ، شتباه لإ وا

 : فلاطون، على سبيل المثال إ لنا أ ذا س إ العقلي على امتداد تاريخ الفكر البشري، ف أ الخط
 نها العقل، وهكـذا أ نه سوف يجيبنا ب إ ماهي الوسائل التي طرحت وفقها نظرية المثل، ف

 رسطو عن الوسـائل التـي اسـتخدمها لنقـد نظريـة المثـل لأ هنا السؤال نفسه ذا وج إ
 مه العقل، والجواب نفسه سوف يقد أي نه سوف يجيبنا بالجواب نفسه، إ ف ، فلاطونية لإ ا

 ... رسطو أ و فلاطون إ فها للجمع بين دوات التي وظّ لأ لناه عن ا أ ذا س إ رابي الفا
 ذلك قد يحتاج ن أ د ي الذي وقع فيه، ب أ ن يكتشف العقل هذا الخط أ نعم، من الممكن

وـف تـصبح الإنـساني ق بالخلق لة، في ما يتعلّ أ المس ن إ زمن طويل، بل إلى  كثـر أ ، س
 نتظار فراغ الفلاسفة وتوافقهم على إ جميعها ب عمال الناس أ ذ لا يمكن تجميد إ صعوبة

د حول هذا الموضوع جواب موح ، والتكـاليف الميدانيـة موا لهم البرنامج العملي ليقد 
 . التي ينالون بها سعادتهم

 انين سنة عليـه فـي هـذه ثم أو الذي يعيش في هذه الدنيا زهاء سبعين الإنسان ن إ
 نـه مـن إ ذا لم يعرف طريق الكمال هذا ف إ ، ف الكمال ة قم إلى ن يسعى للوصول أ المدة
 ـ اللّه تعـالى ن أ : القول إلى ليه، وهذا هو ما يدفعنا إ ه من الوصل م به عدم تمكنّ المسلّ

 من خلال الـوحي ـ الكمال إلى ن لهم طرق الوصول بي ـ قد من لطفه بالعباد نطلاقاً إ و
 . ليه فعلا إ لتزام بذلك من الوصول لإ ل وا طبقاً حتى يتمكنّ ـ

 فيـة، لوحي والاعتقاد بوظيفتـه المعر ل اللجوء إلى العقلي هو الذي دفعنا أ فالخط اً ذ إ
 افتـراض ـ ـ أيضاً الأخرى العقلي فقط، بل محدودية العقل توجب هي أ وليس الخط

 . ضافية للمعرفة إ وسيلة
 مة يعيش بعد القيا الإنسان هذا ن أ بعد الموت، و الإنسانية الحياة ثباتنا استمرار إ فبعد

 خر، بعد لآ في هذا العالم سوف يرى نتيجته في العالم ا الإنسان كل ما فعله ن أ ، و أيضاً
 يجابية في تلك إ نسان العمل في هذه الدنيا بما يرد عليه نتائج إ يلزم على كل ذلك كله

. خرة لآ ا
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 يتمكن خرة، فكيف لآ دراك الحياة ا إ ن بعقله من غير متمكّ الإنسان ما دام : ل أ وهنا نس
 يجابيـة؟ بالعقـل إ عمال التي تدر عليه في ذاك العالم آثاراً لأ دراك ا إ إلى ل لتوصّ من ا

 نهـم لا يـستطيعون أ د يـ خرة فقـط، ب لآ صل الحياة ا أ ثبات إ ن البشر من يتمكّ الإنساني
 عمال التـي لأ ا معرفة طبيعة إلى نون من الوصول دراك كيفية هذه الحياة، فكيف يتمكّ إ

 ـ اللّـه تعـالى يـضع ن أ : سعيدة؟ وهذا ما جعلنا نقول رى أخ يجب عليهم فعلها لحياة
 فيما لو التزم بها في لإنسان تنفعه نظمة ل لأ مجموعة من القوانين وا ـ ومن خلال الوحي

 . خراه معاً دنياه واُ
 شكالاً إ عدم اعتراف المذهب الليبرالي بالوحي والالتزام به يعد ن إ : وخلاصة القول

 نمـوذجي هـو لأ ا المذهب ن أ إلى ضافة لإ ترد عليه، هذا با ة التي شكالات المهم لإ من ا
 التي يـدركونها، الأمور العمل وفق إلى جراء يدفع البشر إ نه القيام ب المذهب الذي يمكّ
 نهم لا يلتزمـون بهـا، أ د ي ل البشر بعقولهم للكشف عن حقيقة ما، ب فمن الممكن توصّ

جرائيـة إ نه لا يحتوي على ضمانات إ ذ إ ط في هذه المشكلة، والمذهب الليبرالي متور 
 . بعقولهم دركوها أ التي الأمور ندفاع البشر لتحقيق إ تسهم في

 نتيجة عدم اعترافها بـالوحي وتنحيتـه ؛ لقد واجهت الليبرالية الكثير من المشكلات
 . عد النزعة العلمية واحدة من هذه المشكلات ، وتُ جانباً

ت ، وكذلك اُ للقدرة العلم مساوياً : يرى فرانسيس بيكون  ن أ يعتقـد بـ : وغست كونـ
 يضطر البشر لوضـع قصاء الوحي جانباً إ جيال القادمة، فعندما يجري لأ العلم هو دين ا

 عندما وضعوا العلم مكان ، تجاه الليبرالي لإ فعله الكثير من مناصري ا بديل منه، وهذا ما
 لعلـم مثال فرويد، ممن يرون ضرورة جعل ا أ شخاص، من أ الوحي، ففي الغرب هناك

 . ف الوحي نفسه يخلّ ن أ من العلم لا بد ن أ أي اللّه والدين، من بديلاً
 وهـام لأ ل المعتقدات الدينية سـوى مجموعـة مـن ا ومن وجهة نظر فرويد، لا تمثّ

 مـن ، وبـدلاً من تنحيتها جانبـاً فلا بد لإثبات العلمي، ومن ثم ل والخيالات غير القابلة
. رح مقولة عبادة العلم طرح فكرة عبادة اللّه علينا ط
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 د وهم من ء، وهو نفسه مجر ى خاط ر نما هو تصو إ ر فرويد عن اللّه والدين تصو ن إ
 . وهام لأ ا

رحوا موضوع عبادة العلم فـي رين الليبراليين الذين ط عد برتراند رسل من المفكّ وي 
 عنهـا ر عبـ ث عن المدينـة الفاضـلة، ي حينما يتحد وهو ) الرؤية الكونية العلمية ( كتابه

 ساس العلم نفـسه، أ ء على بالمجتمع العلمي، ففي هذه المدينة الفاضلة يقوم كل شي
 جتماعيـة جميعهـا لإ ا فالحكومة والتربية والتعليم والتناسل وتنظيم النـسل والعلاقـات

 . ساس العلم أ ل على تنتظم وتتشكّ
 قـوانين يجاد النباتات والحيوانات الجديـدة بمعونـة إ يمكن : ومن وجهة نظر رسل

 من أخرى التجريبي، كما يمكن بمساعدة العلوم التكنيكية وعلوم جنة لأ وعلم ا » مندل «
 . أيضاً قبيل علم النفس والاقتصاد بلورة مجتمعات مختلقة ومصطنعة

 م الطبيعة ومعرفتها وعلى تـسخيرها لنـا، والعلـم ه ننا بمعونة العلم قادرون على فَ إ
 ويمكنه له على الطبيعة، بل ب سارات الواردة من قِ على جبر الخ الإنسان يمكنه مساعدة

 سبل المواجهة مع الكثير من المشكلات والمصائب التي يعاني منها إلى رشاد لإ ا أيضاً
 . البشر
 الخارجة عـن مـسؤولية السير نحو الكمال فهو من الوظائف إلى الإنسان ا سعي م أ

 ومواجهين للميول الذاتية، ومن العلم نفسه، فالعلم غير قادر على جعل البشر صامدين
ث ن أ : من ليها إ شرنا أ هذه النقطة بالذات انطلقت الفكرة التي ي حيـ  المـذهب الليبرالـ

 نسان غير قادر على حل المشكلات لإ في نظرته ل أو يواجه مشكلة في نظريته المعرفية،
 . البشرية

 الليبراليـة مـن الـشعارات » ة المعرفـة أ جـر الإنـسان يها أ فلتكن عندك « : مقولة ن إ
ى هذه العبارة تعـود ن أ يبستمولوجي، فبالرغم من لإ المعروفة على الصعيد ا  عـصر إلـ

التنوير، ب ي أ د أ لة أ ستفادة منها على نطـاق كبيـر، فمـس لإ الليبراليين قد عملوا على ا ن ن 
فيها، لكـن شكال إ البشرية مطالبة بالسعي لتحصيل العلم والمعرفة من المسائل التي لا
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 ر عن حصر مرجعية المعرفة البشرية عب لتُ ، ية بالنسبة لليبراليين تتجاوز هذا المقدار القض
 . عتراف بها لإ وا أخرى ية مرجعية أ بالعقل، ومن ثم فلا يجوز للبشر قبول

 شـكاليات لإ ن تجيب عن تلك ا أ مر تحاول لأ ثارتها هذا ا إ الليبرالية ب ن أ من الطبيعي
أ فمن المعروف لدينا جميعا بها تاريخ الفكر الغربي، التي مر متمازج التاريخ الغربي ن 

 ر عن الـوحي عب والديانة المسيحية، وهذا التمازج لم يكن مع المسيحية الواقعية التي تُ
نتجهـا القـساوسة أ طت المعرفـة التـي ف، بل وطوال القرون المتمادية تسلّ غير المحر 

 ث عـن الـشريعة التـي تتحـد بوصفها معرفة حقيقية عن الوحي، فالمرجعية الوحيدة
ب القـساوسة كـان أ وفهمها هي معرفة وع مـن رباب الكنيسة، والى جانـ  لارسـطو نـ

 . أيضاً الحاكمية الفكرية على مدى قرون
 هـم أ رسـطو بوصـفهما أ فكـار أ س المحرف و ، عرف الكتاب المقد أخرى وبعبارة

 كريـة لتلـك جل المزيد من المعرفة عـن المجريـات الف لأ و مرجعية للفكر والمعرفة،
 وقع بحث ونقاش « : ثنا فيه عن ذلك ننقل نصا عن فرانسيس بيكون يحد ، الحقبة الزمنية

 سـنان الحـصان، لقـد جـرى أ مجمع من المجامع العلمية، حول عدد في م ١٤٣٢ سنة
 م قد ذلك لم ي ن أ د ي جابة على هذا الموضوع في آثار العلماء السابقين، ب لإ التفتيش عن ا

ى يه بالنظر أ حد الطلاب ر أ بدى أ من التحقيق ربعة عشر يوماً أ د نتيجة، وبع أي  فـم إلـ
 قائلـه ن أ نـه كفـر، و أ ي معـه علـى التعاط قتراح تم لإ سنانه، لكن هذا ا أ الحصان وعد

 . ديب الشديد أ للت مستوجب
علن المركز العلمي عـدم أ يام من البحث والجدال، أ ة وفي نهاية المطاف، وبعد عد 

 . ) ١ ( » كتب القدماء لعدم ورودها في نظراً ؛ ة للحل ل أ قابلية هذه المس
 رون الغربيون المرجعية الحصرية للعقل وفي هذا الجو الفكري بالذات، طرح المفكّ

 يكـن في مجال الفكر والمعرفة، فلولا وجود مجموعة من المفرطين فـي الغـرب لـم

. ٤ اصول روان شناسى مان، نرمان، اصول روان شناسي، ترجمة الدكتور محمد ضاعي، ص ) ١ (
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 لخاصين، فلو وحكمه ا الإنسان لة حصر المرجعية بعقل أ رون الغربيون مس ليطرح المفكّ
 رضيات لمثـل هـذا أ ف لم تكن لتتبلور رون مع الوحي المحر لم يتصادم هؤلاء المفكّ

 . فكار لأ النوع من ا
 م عـدم التقابـل والتعـارض بـين ه رين فَ مكان المفكّ إ وفي هذه الصورة فقط كان ب

 ولكل واحد منهما رسالته الخاصة لهداية خر، لآ ل ل كلا منهما مكم ن أ و ، الوحي والعقل
 . بشرية ال

ي، وقـد فـس ( الإنسانية عد النزعة تُ الإنساني المذهب  رها بعـضهم للمذهب الليبرالـ
 محوريته أو الإنسان بمدارية فضل تفسيرها لأ الصحيح وا ن أ لا إ ، الإنسان صالة أ ب مخطئاً

 فيما اللّه تعالى هو ، الإنساني في المذهب الأمور نسان هو محور كافة لإ مركزيته، فا أو
 ليـه إ نـا إ نـا للّـه و إ ( هو اللّه تعالى الوجود وغايته أ ، فمنش الإلهية ديان لأ محورها في ا

 ليـه، وعلـى حـد تعبيـر الـشهيد إ ننا جميعنا سائر وصائر أ كما ، نا منه ، فكلّ ) راجعون
 كما يحتويان خصوصية الرجوع » نا له لأ ا « والعالم على خصلة الإنسان يشتمل : مطهري

 ها وغايتهـا أ والموجودات جميعها ومبـد الأمور أ ديان ليس فقط منش لأ ليه، فاللّه في ا إ
 كل ما يجب فعله وكل ما يجب تركه، أ مبد ، فهو نه مركزها ومحورها جميعاً إ بل ، فقط

 العمـل الإنـسان ، فعلى ) للّه إلا ن الحكم إ : ( نما هو من اللّه تعالى إ مر أ وكل تكليف و
 ، الإنسانية نشطة لأ ر كافة ا ن تكون محو أ من ، وطاعة اللّه تعالى لابد الإلهية وامر لأ وفق ا

 يديهم أ شاملة للناس جميعهم، والبرامج التكاملية قد وضعت بين الإلهية الهداية ن أ كما
 . أيضاً

 التـي لا يعتنـى بهـا، فلـم الأمـور ، في مصاف الإلهية ديان لأ في ا الإنسان لا يدرج
 في لا إ صالته أ و الإنسان عتراف بقيمة لإ ديان قيمته ومقامه، بل لا يمكن ا لأ تتجاهل هذه ا

 ، صـحيحاً تفـسيراً الإنسان ر فقط يفس الإلهية نه في المذاهب أ ذلك الإلهية؛ ظل الرؤية
إ الكمال ونيله إلى ن طرق وصوله كما تبي اه ي .
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 وتعاليـه الإنسان ث عن كمال فقط للمذهب الذي يتحد ساس يمكن لأ ومن حيث ا
 نـسان لإ يم تفـسير صـحيح ل صالته، فالمذهب الذي لا يـستطيع تقـد أ م على ن يتكلّ أ

 . الإنسان صالة أ م على ن يتكلّ أ لا يمكنه ، أيضاً وبالعالم وعلاقاته بذاته وباللّه تعالى
 وجـب تجاهـل الليبـراليين أ الإنـسان ف في المسيحية عـن ر المحر ذاك التصو ن إ

 . الإنساني ، ومن ثم طرحهم المذهب الإلهية ديان لأ وتغاضيهم عن ا
 لأنبيـاء الكبـار صالة مذنب، وا لأ نما هو من حيث ا إ فة المحر المسيحية نسان في لإ فا
 المسيحية تـرى آدم ن أ آلهة لرفع ذنوب البشر، كما إلى لوا ، تحو × عيسى : مثال أ من

 × ب المسيح لْ ن صار صَ أ إلى ، ولاده من بعده أ إلى نتقل إ رتكب ذنباً إ نه أ أي ، مخطئاً
 كانت من عوامـل الإنسان رات عن صو لرفع ذنوب العباد الذاتية، فمثل هذه الت موجباً

 ف نسانيون كـانوا يلاحظـون الكتـاب الـسماوي المحـر لإ ، فا الإنساني ظهور الاتجاه
 . الكريم القرآن أي ف، ككتاب المسلمين، غير محر سماوياً للمسيحية فقط، لا كتاباً

 ذا ل على مدى النظرة العميقـة التـي يحوزهـا هـ دلّ طلالة على القرآن الكريم تُ إ ن إ
 مما لـم ؛ حوله ن مجموعة المسائل التي طرحها ، كما تبي الإنسان الكتاب السماوي عن

 . ن لآ من المذاهب حتى ا أي يطرحه
فجعلـوا اللّـه ، الإنـسان ى، ظاهرة سفة المسيحيون، في القرون الوسط ر الفلا لقد فس 

تعالى هو المدار والمحور والمركز، ب ي أ د جعل ذ إ ة، مر قد اختلف بعد عصر النهض لأ ا ن 
 نه قد جـرى أ أي ومبنى كافة التكاليف والنواهي، ، جميعها الأمور نفسه مركز الإنسان

 . خرين لآ ول ، فصار يضع القوانين والتكاليف لنفسه ناً مقنّ الإنسان عتبار إ
هنا، هـو ، وطبعا، فليس منظورنا » الإنسانية « مع ظهور ت تنحية الوحي جانباً لقد تم : 

 ومعتقدون باللّه الكثير منهم مؤمنون ن إ يون ومنكرون للّه تعالى، ف ماد كافة الليبراليين ن أ
عز وجل، ب ي أ د فـي الحيـاة الأمـور ل مركز كافـة له الذي يطرحونه لا يشكّ لإ ذاك ا ن 

 نا، قنّ م نه لا يعد أ كما ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، لِ ومحورها، فليس مصدراً الإنسانية
فكل ما يراه هذا العقل صحيح وصـائب، و الملاك، ومن ثم وحده ه الإنسان بل عقل
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 العقـل الجمعـي هـو المـلاك ن إ : القول إلى رين الليبراليين بل بلغ الحد ببعض المفكّ
ث لا يقبـل الخطـ أ والمعيار، فعقل الفرد جائز الخط  أ بخـلاف العقـل الجمعـي، حيـ

 صـالة أ قـصاء إ : بمعنـى ، الـوحي العقل الجمعي قائم مقام ن إ والاشتباه، وفي الواقع ف
 . الملاك لا الوحي : ي البشر هو أ ي، فر أـ صالة الر أ ستبدالها ب إ الوحي و

 ن أ هل : نما هي إ و عتقاد باللّه تعالى من طرف الليبراليين، لإ القضية ليست قضية ا اً ذ إ
 لا؟ مـن وجهـة نظـر المفكـرين أو مـران ملحوظـان أ يمان والطاعة للّه عز وجـل لإ ا

 ، ومـن الإنسانية يمان مسالة شخصية وقلبية، فهو من مقولة العواطف لإ الليبراليين، يعد ا
يمان رابطـة لإ باللّه تعالى، وعليه فا عتقاداً إ عماقه أ ن يمتلك في أ نسان يمكنه إ فكل ثم 

 . يمان لإ جتماعي لهذا ا لإ ية ضرورة للحضور ا أ ه، وليس هناك ورب الإنسان ة بين خاصّ
 فـصل الـدين عـن أي النزعة العلمانيـة، ت بالذات انطلق الإنساني ومن هذا الفكر

 ، فهـو لا وقلبياً فردياً نسان العلماني يمثل الدين جانباً لإ جتماعية، فبالنسبة ل لإ القضايا ا
 قتـصاد والـسياسة والثقافـة والحكومـة لإ با نه يـرى عـدم ارتباطـه أ بل ، ينفي الدين

 فالعقل الجمعي هـو م سرية، ومن ث لأ بل وحتى المسائل العائلية وا ، والعلاقات الدولية
 . الأمور صاحب القرار في مثل هذه

 عاء فيما لو اطلق فـي د لإ ربما من غير الممكن تسجيل الملاحظات على مثل هذا ا
 قبيـل ننا لو لاحظنا الكتاب المقدس فلن نرى فيه مسائل من لأ ذلك ؛ الوسط المسيحي

 ن مـسلم مـن تمكّ هـل يـ : الاقتصاد والسياسة والثقافة والحكومة، لكـن الـسؤال هـو
القرآن ن من علمنة الدين، وهو معتقـد هل يتمكّ أي عاء مثل ذلك؟ د إ المسلمين من  بـ

 مـن لا بد لإجتماعية مسائل البشر ا ن أ عاء د إ النبوية والعلوية، بمعنى : الكريم والسنتين
 مر أ د ى الليبراليون اللّه تعالى مجر أ لقد ر ! ها والفصل فيها من طريق العقل الجمعي؟ حلّ

 الحديث عن الليبرالية ولوازمهـا ن أ د ي ف، ب لابتلائهم بوحي محر نظراً ؛ شخصي وفردي
 عد من لوازم عن العلمانية التي تُ أيضاً غير ممكن ، ومن ثم فهو الإسلام غير ممكن في

ف المبني على وحي غير محـر الإسلامي الفكر ن أ ذلك ؛ المذهب الليبرالي ومستتبعاته
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 التي لا ، جتماعية لإ قة بالحياة الفردية وا حكام المتعلّ لأ صول وا لأ ا ن يشتمل على الكثير م
د ملاحظتهـا، وحـصره يمكن اخراج الدين عن ساحة الحياة الاجتماعية للبشر بمجـر 

 . الجانب الفردي فقط بالتالي في
 خذ بعين الاعتبار المباني الليبرالية لا يمكن الحديث عـن لأ ومع ا ، عن ذلك وبعيداً

 نسان ولا لإ ل بعاد الذاتية والنفعية لأ المذهب الذي يقصر نظره على ا ن إ ، ف سان الإن صالة أ
 عن ملاحظته الجوانب المتعالية له، لا يمكنه الحديث بعاد، فضلاً لأ يلاحظ غيرها من ا

 الليبرالية تستبطن تناقـضاً ن أ : إلى وقيمه، ومن هذا المنطلق نذهب الإنسان صالة أ عن
 . بمعزل عن الوحي الإنسان صالة لأ ي ، وهي غير قادرة على التصد داخلياً

ي لظـاهرة نسان لا بد لإ القراءة الليبرالية ل  ، لدى البحث عن قراءة المـذهب الليبرالـ
 وثانيهما فـي ماهيـة ، صالة الفرد أ حدهما البحث في أ : مرين أ كيد على أ ، من الت الإنسان
 . الفردانية أ اعتقاد بمبد المذهب الليبرالي هناك نفسه، ففي الإنسان
 أو صـالة للفـرد لأ ا ن إ هل : لع على التساؤل الذي يطرح دائما، وهو ا مطّ منّ كلاً لعلّ

 كافـة ومحوريا في جوهرياً ثيراً أ للفرد ت ن أ أي د الليبرالية على الفردية، للمجتمع؟ تؤكّ
 ق الفرد نفسه، حقو إلى لتفات لإ من ا ـ ولاً ـ أ نه لا بد أ والمجريات، وهذا يعني الأمور

أخـرى الشروع بدراسة حقوق المجتمع، وبعبارة ومن ثم : علـى م للفـرد هنـاك تقـد 
 . المجتمع

 حينمـا يجتمعـون مـع لأفراد ن ا أ ب : نهم يعتقدون إ صالة المجتمع ف لأ ا المناصرون م أ
 صـالة لا لأ وا نفسهم، أ فراد لأ ة مغايرة لماهية ا لون هوية خاصّ نهم يشكّ إ ، ف بعضهم بعضاً

 . نما تلاحق الهوية الجمعية إ فرد فرد و تتبع كل
 لا مـن نـصيب ذاك الجمـع ، صالة من نصيب كل فـرد فـرد لأ ا ن أ : ترى الليبرالية

إ ، ف اجتماعياً لين كياناً فراد مشكّ لأ ذا اجتمع ا إ جتماع، ف لإ ى بالمجتمع وا المسم نه لا بـد 
 فـراد لأ هـا ا ا هداف التـي يتوخّ لأ مين المقاصد وا أ لهذا الكيان الجديد من العمل على ت

، ففي أيضاً فراد ومصالحهم لأ مين حقوق ا أ بت الأخرى نفسهم، وهكذا الدولة ملزمة هي أ
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خرين، لآ فراد ا لأ عن العالم وا مقتطعاً بوصفه موجوداً الإنسان لحاظ الرؤية الليبرالية يتم 
إ جتماع والعالم لإ فا ومن ثم نما ي ق الفـرد ظـروف لتحقّـ نظر اليهما بوصـفهما مجـرد 

 ، وبعـد ذلـك ولاً أ زات الفـرد نفـسه التركيز في الليبرالية على ممي ، كما يتم اني الإنس
 تمظهرات خاصـة فـي كـل ذات الإنسانية ت خرين، كان لآ شتراكه مع ا إ تلاحظ وجوه

 عن العالم الطبيعي، بل وحتى عن زاً متمي ملاحظة كل فرد بوصفه كياناً نه تتم أ أي فرد،
 . لحياته الخاصة نسان مالك إ فراد، فكل لأ سائر ا

 د اللّه تعالى، ي ومماته هما بِ الإنسان حياة ن أ نها في المقابل ترى إ ف الإلهية ديان لأ ا ا م أ
 لكـن نسان حق اختيـار نفـي حياتـه، إ ي لأ ، ومن ثم فليس وهو المالك للبشر جميعاً

 اته، نه مختار في حي إ لذا ف ؛ نه حيث كان الفرد غير مرتبط باللّه عز وجل إ : الليبرالية ترى
 . هذه الحياة راد تخليص نفسه من شر أ ويمكنه حيث

 ي لأ بعدم وجود صـلاحية : القول إلى لقد بلغت الحال بهذه النزعة الفردية لليبرالية
 ما : خرين لآ ا فراد لأ ن يقول ل أ فرد آخر في تحديد منافع الفرد نفسه ورغباته، فلا يمكنه

 كثـر مـن أ نسان قـادر إ كل ن أ لك ذ ؛ ومن ثم تعيين التكليف لهم ، هي ميولهم الواقعية
 ذا إ ): ستيوارت مل جون ( غيره على معرفة طريقه الخاص وتشخيصه، فمن وجهة نظر

 ن الحيـاة سـوف تكـون إ ف ، نسان وفق رغباته وميوله إ ن يعمل كل أ وافق الناس على
 ، خرون صـلاحاً لآ يراه ا ما لِ فراد على العيش طبقاً لأ جبار ا إ كثر نفعا لهم مما لو جرى أ

 . فراد به لأ لزام ا إ ن و عي نموذج م إ لك لا يجوز للمجتمع فرض وكذ
 مثـال أ مـن ريهـا فلليبرالية رؤية خاصة هنا، فبعض مفكّ الإنسان ا على خط ماهية م أ

 الانفعالي فـي ال لا منفعل، فيما يغلب عليه الجانب موجود فع الإنسان ن أ : بنتام، يرون
ث كـان صالة المجتمع، كما هو الحا أ نصار أ ر بعض تصو  ل عند اميل دوركهايم، حيـ
 فـراد لأ يجتمـع ا ، فمن وجهة نظـره عنـدما الإنسان المجتمع هو الذي يصنع ن أ : يرى
 ثـر أ الوجـدان علـى أو فسوف يحكمهم نوع من الـروح ، جتماعية لإ لين الحياة ا مشكّ

نهم، وهـذا الوجـدان الجمعـي يـضفي  عمـالهم أ علـى العلاقات الحاصلة في ما بيـ
. مناسبين وشكلاً وسلوكياتهم نمطاً
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 مـن الكيفيـات عـد جـزءاً تُ الإنـسان بعـاد أ الكثيـر مـن ن أ : لقد اعتقد دوركهايم
 ستدلال، لإ م، الحكم وا ة، التعلّ من قبيل الدقّ أمور صنف الاجتماعية، فعلى سبيل المثال تُ

 الأمـور ف مثل هذه ، تصنّ الإنسانية خلاقية، المشاعر الدينية والميول الجمالية لأ ا الأمور
 . جتماع لإ ا نها معلولة لظاهرة أ على
 نـه موجـود ذو أ أي ال لا منفعـل، نسان موجود فع لإ ا من وجهة نظر الليبرالية، فا م أ
 من عد نها تُ أ ل طاقته الطبيعية، كما يات وميول خاصة، وهذه الميول والرغبات تشكّ تمنّ

كة له العوامل المحر . 
 غيـر الحركـة، شـيئاً الإنسانية حياة لا يرى ال : لإتجاه حد انصار هذا ا أ توماس هوبز،

 سـوف نـه إ ذا لم يكن له ذلك ف إ منيات، و موجود ذو آمال واُ : لإنسان من وجهة نظره فا
 . يموت حينئذ

 ث عـن رؤيـة ، المناصر لليبراليـة، يتحـد ) م ١٨٣٥ ـ ١٧٦٧ ( ديلهلم فون هومبولت
 غير للبشر خرى أ ية وضعية أ العقل لا يريد ن إ « : نسان نفسه فيقول لإ ل الإنساني المذهب

 م كل فرد فيها بالحرية المطلقة لبناء ذاته فـي كامـل فرديتـه، التي يتنع ، هذه الوضعية
 ر الفرد ليعب عمال التي يقوم فيها لأ ، وفقط ا تلك الوضعية التي لا تزال الطبيعة فيها بكراً

 ر، ثي أ رادته الحرة، وتكون متناسبة مع مجال احتياجاته وغرائزه هي التي تقبـل التـ إ عن
 . ) ١ ( » وحقوقه ختياراته إ تلك الوضعية التي يحد فيها الفرد في نطاق حدود

 هتمام لإ ورغبات هي من المسائل التي كانت مورداً ميولاً الإنسان متلاك إ لة أ مس ن إ
 هـو نما إ ختلاف لإ ل مر الذي كان مورداً لأ ، وا الإنسان كافة المذاهب التي عنيت بقراءة
 : خـرين لآ رين الليبـراليين ا وبعض من المفكّ ، نظر بنتام تفسير هذه الميول، فمن وجهة

 . ذاتية ميولاً الإنسانية تعد الميول

. ٣٣ نوربرتو بوبيو، ليبراليسم ودموكراسي، ترجمة بابك كلستان، ص ) ١ (



٦٤ 

 ، بـل الأخـرى مرفوض من جانب بعض المدارس الفكريـة لكن ذلك على إطلاقه
 نـسان لإ ل : الإلهية ، ومن وجهة نظر المذاهب أيضاً ميول نوعية أو ، خر لآ نسان ميول ل لإ ل

 رادات السامية نظيـر ميلـه للعبـادة، والـدافع لإ ل ا تمثّ غير الميول الذاتية أخرى ميول
 . وغير ذلك أيضاً الفطري للبحث عن اللّه تعالى، ودافع الكمال

 نـه إ ذا ما حصل ذلـك ف إ ية، و هم أ ية أ نسان لإ ر الدوافع غير الذاتية ل عِ لم تُ فالليبرالية
 . طيرها بالميول الذاتية أ عملية ت إلى يصار

 ذيـة أ رضائه لميوله ب إ ثناء أ الإنسان ب علة عدم جواز تسب ن إ ف : ومن وجهة نظر بنتام
ى مزاحمته لهم سوف تفضي فـي النهايـة ن أ : خرين هي لآ مزاحمة ا أو  عـدم نيلـه إلـ

 مام بعض أ » خر لآ ا « لة أ ثيرت مس ذا ما اُ إ لرغباته الخاصة وميوله الشخصية، وفي الواقع ف
 ه فالتوجـ خـط الفـرد نفـسه، خر سيكون عنـده فـي لآ هذا ا ن إ رين الليبراليين ف المفكّ

ول إ نسان الذي لا يرى غير ميوله الخاصة لإ خرين بالنسبة ل لآ ل  نما هو اهتمام بهذه الميـ
 ن أ ر ذ انه يتصو إ الخاصة، خر لميوله لآ بحقوقهم، فهو يريد ا خرين والتزاماً لآ نفسها لا با

 ى نيل ميولـه عدم قدرة الفرد نفسه عل إلى ي خر لميوله الخاصة سيؤد لآ عدم نيل هذا ا
 . أيضاً هو
 نهم يعتقدون بضرورة رفع الرغبات الخاصة فـي إ صالة الجماعة، ف لأ ا المناصرون م أ

 الذاتيـة حيـان التـضحية بالرغبـات لأ نه قد يلزم في بعض ا أ أي سبيل هذه الجماعة،
 . لصالح الرغبات العامة

 والتـي هـي ، لا المصالح والرغبات الفرديـة إ المذهب الذي لا يرى إلى ا بالنسبة م أ
 خر سوى لآ ل ا خرين هنا عنده، بل لا يمثّ لآ ل نه لا مكان إ بالطبع رغبات ذاتية لا نوعية ف

 لها فـي الـروابط الميول الخاصة الفردية، وبالتالي فالمشكلة لا حلّ إلى داة للوصول أ
 ولا ، الإنسانية التزاحم، فما دمنا لا نحسن تفسير الظاهرة جتماعية المرتكزة على عدم لإ ا

 للجوانب السامية والمتعاليـة التـي هم لأ بعاد النوعية المطلوبة لها، وا لأ نعير اهتماماتنا ل
 سـاس التعـاون أ من بناء العلاقات البشرية علـى بداً أ فلن نتمكن ، الإنسان من في تكّ

. والتعاضد لا التعارض والتزاحم
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 لغرب نفسه، فاهتمام ة نلحظها اليوم في ا عد نسان آثاراً لإ لقد تركت الرؤية الليبرالية ل
 نه أ أي ، انفعالياً نه يكون إ ذا ما كان ف إ ه، و ، فهو لا يعيش هم خر ضعيف جداً لآ با الإنسان

 نفعال وتظهر لإ يحصل نوع من ا ، ر بساحة وجو مقرحين للقلوب ثّ أ ثر التفاعل والت أ على
أ ة فعل لذلك، رد فعال عقيب مرور لأ ا بعد ذهاب آثار هذه ا م إ ة مـن الـزمن، فـ مـد ن 

 نسان لإ ذا لم يكن هناك نظرة عميقة ودقيقة ل إ للغفلة، ف سيراً أ سيعود من جديد الإنسان
 ساس، أ نفعالية سوف تكون مؤقتة وغير ثابتة،ومن ثم غير مرتكزة على لإ الحالات ا ن إ ف
 نه سوف ينشغل لدى مواجهته حادثة إ ف ، الإنسان ا لو كانت هناك رؤية صحيحة لهذا م أ

 عن علة حدوث هذه الحادثة، فهـل لـه دور ويقوم بسؤال نفسه ما بتحليلها ودراستها
 فـراد البـشر أ مـام أ نسان؟ وما هي وظائفه إ لا؟ ما هي مسؤوليته ك أو في وقوعها أيضاً

 عندما لا يـرى غيـره أي داتية ونفعية، أ لغيره نظرة الإنسان ذا لم تكن نظرة إ خرين؟ لآ ا
إ د وسيلة لذاته، ف مجر و أ أي آخر، خذ مظهراً أ سوف ت الأرض الحياة على وجه ن  نـه لـ

 ، ومع هذه النظرة الإنسان خيه أ باستغلال الإنسان داتية فلن يقوم لأ حكمت النظرة غير ا
 . خرين لآ لن يكون هناك ظلم ل

 هم العوامـل المـساعدة أ ن أ ب : القناعة إلى ضي بنا ف تحليلنا لظاهرة الظلم سوف ي ن إ
 العمل وفق الإنسان على ن أ هب الذي يرى خر، فالمذ لآ داتية ل لأ على تولده هي النظرة ا

 للظلم والجور، حتى لو بـذل جهـده لوضـع رضية لأ مين ا أ نما يقوم بت إ ، رغباته وميوله
 . جتماعية والقانونية التي تحول دون حدوث الظلم والعدوان لإ سلسلة من النظم ا

 نـسانيته وفـق النظـرة إ فـي الإنسان ية علاقة لعقيدة أ ، ليست هناك أخرى من جهة
 لا يمكـن أي خـر، لآ ا الإنسان سمى من أ على و أ نسان إ أي الليبرالية، فلا يمكن اعتبار

 رفع من ذاك الذي لا يحوزهـا، ذلـك أ على و أ نة عي الذي يملك عقيدة م الإنسان اعتبار
 يـؤمن فضلية شخص أ الباطلة، حتى نحكم ب أو ة، سمه العقيدة الحقّ إ ننا لا نملك شيئا أ

. نما يرى العقيدة الباطلة إ لذي لا يؤمن بها، و بهذه العقيدة على ذاك ا
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 قصاء إ في الواقع، من النظرية المعرفية لليبرالية، فعندما نبني على أ منبثق وهذا المبد
 بل العقل نفسه غير ، ساسين وحيدين للمعرفة أ وجعل العقل والحس ، الوحي عن موقعه

 جواء من أ في قة نعيش الحقائق، ومن ثم فنحن في معرفة الحقي إلى قادر على الوصول
 عدم : ية حقيقة مطلقة، وهذا معناه أ علان العجز عن العثور على إ من نه لا مفر إ النسبية ف

 أي عتـراف بقيمـة لإ من ا ية عقيدة يعتنقها، وهكذا فلا بد أ نسان على إ أي مكانية لوم إ
 . عقيدة بقطع النظر عن هذه ال ، نسان مهما كانت عقيدته، كما لابد من تكريمه واحترامه إ

 ن عي نسان م إ خذ أ نه لا يمكن أ ـ أي ـ أيضاً الإنسان المثالي لا تسعى الليبرالية خلف
الجميـع مثولة، ومن ثم دفـع لأ نموذج وا لإ نه ا أ دة على مشتمل على خصوصيات محد 

لإ اعه وا لاتب لإ عتراف با لإ من ا قتداء به، بل لابد ته وضعفه نسان بكافة نقاط قو . 
 فـي فـراد منـسجمين أ من السعي لبناء أيضاً ، فلابد الإنسانية ية ا على صعيد الترب م أ

 لا خرين، وحتى المجـرمين لآ ذية ل أ أو ية مزاحمة أ يجاد إ ون ب بحيث لا يتسبب ، المجتمع
 نهم مرضى، أ من النظر اليهم على فراد مذنبون، بل لابد أ نهم أ يجوز التعاطي معهم على

 . مرضى نما هم إ ء المخطئين بعض هؤلا ن إ ى، بل يخط ن أ نسان يمكن إ ي أ ف
 خطاء التي يرتكبهـا لأ نموذجيين، فا اُ فراداً أ ع صيرورة البشر ن لا نتوقّ أ فعلينا ، وعليه

 خرين، وبالتـالي لآ با ضرار لإ ا إلى ي خرون يجب غض الطرف عنها ما دامت لا تؤد لآ ا
. ذية الناس لأ غير الموجب أ فراد الذين يقعون في الخط لأ ية علاقة با أ فليس لنا
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 الحرية

 ل محور صل يمثّ لأ صول المذهب الليبرالي، فهذا ا أ هم أ من صلاً أ لة الحرية أ عد مس تُ
 في القرون ثير أ ومدرسة ت ذا كان لليبرالية مذهباً إ فكار التي يحملها الليبراليون، و لأ كافة ا

 الحرية، فالانطباع الذي يحمله الليبراليون أي صل، لأ هذا ا إلى ن مرجع ذلك إ ف ، خيرة لأ ا
 . والاجتماعية للبشر هم قيمة في الحياة الفردية أ الحرية يحكي عن اعتبارها عن

إلى ذا ما اندفعوا إ نسان، و لإ ف، على الحريات الفردية ل د الليبراليون، بشكل مكثّ يشد 
ؤول أ ن ذلك فـي إ البحث عن الحريات السياسية والاقتصادية ف ى غلبـه يـ  الحريـة إلـ

 . الفردية
 لليبراليون على مستوى الحريات الاقتصادية عدم مشروعية فعلى سبيل المثال، يرى ا

 . قتصادية للناس لإ نشطة ا لأ ل الدولة في ا تدخّ
د الكثيرون منهم على الحقوق الطبيعية والفطرية للبشر، ومن وجهة نظـرهم لا ويشد 

 فهنـاك بد من البحث عن سلسلة من الحقوق في الفطرة والتركيبة البشريتين نفسيهما،
 من قبيل الحرية وطلب العدالة وحق الملكية أمور ميول لمجموعة نسانية الإ في الذات

 البـشر هـذه فـي والوفاء بالعهد، وعليه فمن الضروري التفكير بتدابير تحفـظ حقـوق
 لهذه الحقوق، فيما بعـض يمان باللّه تعالى ضامناً لإ يعد ا الإلهية ديان لأ المجتمع، ففي ا

 وتناغمـه مـع الإنسان نسجام إ طرح السعادة في التي ت ـ المدارس كالمدرسة الرواقية
 فتعـد الحريـة حقـاً : ا بالنسبة لليبراليـة م أ جرائية لهما، إ ية ضمانة أ لم تلحظ ـ الطبيعة
اس من احترامه، على المجتمع، ومن ثم فلابد ماً مقد طبيعياً  نمـا إ وحفظ حريـات النـ
 لمنبثقة من الشعب نفسه هـي جتماعية، فالسلطة السياسية ا لإ طار الكيانات ا إ ق في يتحقّ

 توافق ضمني، أو من خلال عقد لأفراد ا ل يتحو : أخرى فراد، وبعبارة لأ الضامن لحقوق ا
 لين بذلك المجتمع المـدني، فـالمجتمع مشكّ ، للسلطة في المجتمع السياسي أ منش إلى

 قبال الحالة الطبيعيـة للبـشر، وتعنـي هـذه الحالـة ساس في لأ المدني يقع على هذا ا
مرحلـة الهـرج والمـرج وسـحق الحقـوق : مثال هوبز أ بيعية في نظر مفكرين من الط
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 ، قدرتهم في الحصول على حقوقهم الطبيعية إلى يام لأ ا فراد على مر لأ الفردية، ويلتفت ا
 ن أ مـن يجاد سلطة سياسية، فمن وجهة نظره لابد إ جتماعي و إ من خلال القيام بتعاقد

 جراءات المناسـبة لإ ن مـن القيـام بـا ى تـتمكّ حتـ ، غير محدودة تمتلك الدولة سلطة
 . موالهم وحرياتهم أ رواح الناس و أ بغية حفظ ، واللازمة

 حيث لا تعد : وفي مقابل نظرية هوبز هذه، تقف نظرية جون لوك وجان جاك روسو
ها الهرج والمرج،وهي لـذلك المرحلة الطبيعية للبشر مرحلة فوضوية غير منتظمة يعم 

وبسبب الفرار منهـا لتقـديم حقـوقهم ، يصبح البشر مضطرين ل حتى غير قابلة للتحم 
وك وحرياتهم الطبيعية للمجتمع السياسي، فمن وجهة نظر جون  كـان البـشر فـي : لـ

اس يعيـشون المرحلة الطبيعية منع  مين بالحرية والمساواة الطبيعيتين، بحيث كـان النـ
 للبشر، من وجهة نظر لوك، هي نسجام مع القوانين الطبيعية، فالحالة الطبيعية لإ حياتهم با

 حالة الصلح والتعاون على خلاف نظرة هوبز التي كانت ترى فيها حالـة مـن النـزاع
 . والتخاصم والحرب

 نسان إ شكالية الحاصلة في الحالة الطبيعية هي فقدان الضمانات التنفيذية، فكل لإ وا
 هـذا ى عيـة فيتـولّ جتما لإ ا في الحالـة ا م أ يسعى بنفسه لحفظ حقوقه الطبيعية الخاصة،

 يـه، مـن أ فـراد، وبحـسب ر لأ جتماعي مسؤولية ضـمان الاجـراء لحقـوق ا لإ الكيان ا
اس، ب لأ ؛ الضروري القبول بعقـد اجتمـاعي  ذلـك لا ن أ د يـ جـل حفـظ حقـوق النـ

 فنـاء إ ذ لو كانت قدرة الدولة غير محدودة، فهذا يعنـي إ السلطة المطلقة للدولة، يعني
 مـن حريـاتهم لا يريـدون ر عندما يمنحون المجتمع بعـضاً فراد، فان البش لأ لحريات ا

 نما يطلبون حفظ هذه الحقـوق إ و ، الحقوق والى الحريات الفردية إلى بذلك الوصول
. نفسهم لأ
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 لة الحريـة وبقيـة الحقـوق أ خر مس لآ ر الليبرالي، بحث هو ا جان جاك روسو، المفكّ
 يعـيش الذي ولد حراً الإنسان ن إ « : » العقد الاجتماعي « الطبيعية، فقال في بداية رسالته

 . ) ١ ( » نحاء الدنيا أ في كافة سيراً أ
 ن يصاغ بحيث يكفل، وبـصورة دائمـة، أ يجب » العقد الاجتماعي « ن أ فروسو يرى

 ستقرار حكومـة القـانون إ لا عن طريق إ ق قابل للتحقّ مر غير أ الحريات البشرية، وهذا
 ن حرياتهم سوف تصبح مصونة إ ف ؛ للمجتمع رادة العامة لإ فراد ا لأ بع ا المطلقة، فعندما يتّ

 . حينئذ
ف أ ثيرت مجموعة من القضايا لدى البحث في مس لقد اُ  لة الحرية، مـن قبيـل تعريـ
 والديمقراطية، نواعها، ضرورتها ولزومها، حدودها، صلاحيات الدولة، الحرية أ الحرية،

 ... خلاق الخ لأ الحرية وا
ى نحيل تفصيلاته بعضه في هذه المقالة، فيما إلى مما سنشير  الإنـسان « كتـاب إلـ

 . » والحرية

. ٣٦ اجتماعي، ترجمة زيرك زاده، ص روسو، جان جاك، قرار داد ) ١ (
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 تعريف الحرية

 هناك حوالى مئتي ن إ آيزايا برلين ف ، تعبير كرت للحرية تعريفات كثيرة، وعلى حد ذُ
 مـن قـات زالـة المعو إ شتراك بين هذه التعريفات هو لإ ن، ووجه ا لآ تعريف لها حتى ا

 عد الحرية فقـدان أ نني إ « : عريفه للحرية ، يقول آيزايا برلين في ت الإنسان ختيار إ طريق
 . ) ١ ( » ياته وتمنّ الإنسان ق آمال الموانع من طريق تحقّ

 نـشطة الفـرد أ خـرين فـي لآ عدم تدخل ا : ن الحرية تعني أ في موضع آخر، ويرى
 خـرين الـذين لآ ل ا الحرية الشخصية عبارة عن السعي للحيلولة دون تـدخّ « : عماله أ و

 . ) ٢ ( » اه ي إ دائرة الفرد واستغفالهم وتقييدهم هدافهم الخاصة في أ يسعون وراء
 علـى، لأ ا إلى لحريته، فعدم قدرة شخص ما على القفز ليس منافياً الإنسان عجز ن إ
 هيغـل، هم فلـسفة عجزه بسبب العمى عن القراءة، وكذلك عدم استطاعة الجميع فَ أو

 شخصاً ن أ : ، فهذا معناه ليس حراً نساناً إ ن إ : على عدم الحرية، فعندما نقول راً ليس مؤشّ
 . آخر قد حال بينه وبين رغباته وآماله

 ية طريقـة يختارهـا أ تمكن الفرد من العيش وفق إلى من الحرية، يهدف الليبراليون
إ « : ي شخص تهديد رغباته هذه، وعلى حد تعبير آيزايـا بـرلين لأ ا، ولا يحق ويحبه ن 

 لات وهـو الحيلولـة دون تـدخّ لا أ الدفاع عن الحرية عبارة عن هذا الهدف الـسلبي،
 الفـرد مـن تمكـين إلى خرين يهدف لآ لات ا له تدخّ خرين، وهذا التهديد الذي تمثّ لآ ا

 قفلت بوجهه كافة الطرق عدا طريق واحد، أ نه قد أ أي حياة لم يخترها عن رغبة قلبية،
 فـراد لأ كانت لـدى ا ، بل حتى لو مشرقاً مر مرفوض حتى لو منحه ذلك مستقبلاً أ وهو
 ة حسنة وقصد خير، والذنب الذي يقع قبال هذه الحقيقـة مر ني لأ ين يمارسون هذا ا الذ

 . برلين، آيزايا، جهار مقاله درباره آزادي، ترجمة الدكتور محمد علي موحد، ص ) ١ (
. ٢٣٩ و ٧١ ن، ص . م) ٢ (
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 يريدها، وهذه هي الحريـة التـي يحق له العيش وفق الطريقة التي نساناً إ هو في كونه
 بل على حد قول بعـضهم ( يقصدها الليبراليون في العصر الجديد منذ زمن ايراسمس

 . ) ١ ( » وحتى يومنا هذا ) منذ اوكام
 ختيار نمط حياتـه وعيـشه، لكـن إ نسان في لإ ثبوت الحق ل أ ة مبد في صح شك لا

 فعله، في طريق كماله، وبين فعله كل ما يحب الإنسان في الإختيار هناك فرق بين حق
 ن مـن طـرف المـصلحين نحو هدف معـي الإنسان ذا سار إ فمن وجهة نظر الليبراليين

 لا فرق بـين رادة، فبالنسبة لليبراليين لإ ا ء معدوم نه سوف يصبح كالشي إ جتماعيين ف لإ ا
 للجميع، فعلى كل فرد ذ لا طريق محدداً إ غيره، أو في طريق الكمال الإنسان ن يسير أ

 الكمـال إلى الوصول ن البشر يمكنهم إ ف الإلهية ديان لأ ا في ا م أ اختيار طريقه الخاص،
 في هـذا الـصراط جبارهم على السير إ عن طريق صراط مستقيم واحد، لكن لا يجوز

 مين أ من ت نه لابد أ د ي بحتة، ب لة اختيارية أ مر الكمالي هو مس لأ انتخاب ا ن أ أي المستقيم،
 . رضيات التي تجعل البشر يقدمون على اختيار هذا الطريق الذي فيه كمالهم لأ ا

. ٢٤٤ و ٥ ، ص . ن . م) ١ (
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 نواع الحرية أ

 : ها هم أ نواع مختلفة أ كرت للحرية ذُ
 ختيـار، لإ رادة وا لإ ذا النوع من الحرية هو حرية ا والمراد من ه : الحرية الفلسفية - ١
 . غير مجبور على القيام بعمله الخاص الإنسان ن أ أي

 فـاعلاً الإنـسان رادي، وكـون إ مـر أ بالفعل كتركه له هو تيانه إ ن إ ف أخرى وبعبارة
 . للحرية الأخرى نواع لأ عتراف با لإ ساس ا أ ل ختياريا يمثّ إ

 مـن الإنـسان سـتفادة إ مكانية إ ع من الحرية يعني وهذا النو : الحرية الاجتماعية - ٢
 . خرين لآ ل من جانب ا تدخّ أي حقوقه الطبيعية والفطرية بلا

 خلاقية، أ ر عن حرية ر من الهوى والميل النفساني يعب التحر ن إ : خلاقية لأ الحرية ا - ٣
و تـسنّ أ أي مور الخيـر، أ ب الإنسان رادة إ ق والغاية من هذه الحرية هي تعلّ  ى لـه نـه لـ

 نه يكون بذلك قد إ لهي، ف إ رة وبدافع عمال الخي لأ لا با إ مرتبة لا يقوم فيها إلى الوصول
 . خلاقية لأ على مراتب الحرية ا أ حاز

 : تية لآ قسام ا لأ ا إلى ويمكن تقسيم الحريات الفردية والاجتماعية
 عتقاد، حرية القلـم لإ عتقاد، وحرية نشر هذا ا لإ الحريات الفكرية الشاملة لحرية ا - ا
 . لمطبوعات وحرية التربية والتعليم وا

 مـن لأ الحريات الفردية والشخصية الشاملة لحق الحياة، حـق الـدفاع، حـق ا - ب
 ل وحريـة المراسـلات الشخصي، الحرية في اختيار المسكن، حريـة المـرور والتنقّـ

 . والمكالمات
 ختيار العمـل، حـق الملكيـة الشخـصية إ قتصادية الشاملة لحرية لإ الحريات ا - ج

 . كتساب لإ فردية وحرية العمل وا وال
 الاجتماعيـة والـسياسية وحريـة الأمور الحريات السياسية، وحق المشاركة في - د

عات واللقاءات التجم .
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ب ي أ د آخر، ومن هؤلاء آيزايـا رين الليبراليين يرون للحرية تقسيماً من المفكّ بعضاً ن 
 خـر لآ وا ، يجابيـة لإ حريـة ا حـدهما ال أ : هناك نوعين من الحريات ن أ برلين، فهو يرى

 . الحرية السلبية
 رتهـان لإ ده مـن دون ا يـ بِ الإنـسان كون قـرارات : يجابية لإ والمقصود من الحرية ا

 فلنقـل أو خـرين، لآ آلة لفعل ا الإنسان لا يكون ن أ أي ي عامل خارجي، أ رتباط ب لإ وا
 . لا مفعولاً ن يكون فاعلاً أ : أخرى بعبارة

 فراد؟ لأ ضبط ا أو الرقابة أ ما هو منش : تي لآ ة، التساؤل ا يجابي لإ في هذه الحرية ا نواجه
 ن طراز معـي فراد على السير وفق لأ جبار ا إ من هو الشخص الذي يمكنه أي د من؟ ي وبِ

 ؟ وعلـى من هو ذاك الشخص الذي يملك الحاكمية علي : أخرى في عملهم؟ وبعبارة
 وامـره أ الذي يجـري ن هو م « : حد تعبير آيزايا برلين، في تفسير هذا النوع من الحرية

١ ( » عمل؟ أ كيف أو كون أ ؟ من هو ذاك الذي يصمم ويكون قراره معينا لي كيف علي ( . 
 ختيـار الفـرد نفـسه، إ ولى يقع على لأ ن التركيز بالدرجة ا إ ا في الحرية السلبية، ف م أ

 رة وبعبا ؟ حراًً فراد مجالاً لأ ما هي المساحة التي يملك فيها ا : تي لآ وهنا يطرح السؤال ا
 يمكـنهم حد أي إلى : تي لآ طار الجواب عن التساؤل ا إ تقع الحرية السلبية في : أخرى
 في البداية، من تحديد جل تعيين دائرة الحرية السلبية لشخص ما لابد لأ « ؟ ط علي التسلّ

 . ) ٢ ( » بواب؟ لأ ا ين تفضي هذه أ ية حدود؟ والى أ بواب المفتوحة في وجهه؟ والى لأ ا

 . ٢٤٩ ، ص . ن . م) ١ (
. ١٨١ ، در جستجوى آزادي، ص ٦١ ن، ص . م) ٢ (
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 ضرورة الحرية

 ة دلّـ أ ة على ضرورة الحرية ولزومهـا، وهـي دلّ لأ كر الليبراليون مجموعة من ا لقد ذ
 هتمام منذ زمن جون سيتورات مل وحتى آيزايابرلين، لإ ل ومورداً ، نظار لأ ل اً كانت محطّ

 : وهي عبارة عن
 تنزع نحو الحرية، وعلـى الإنسان طبيعة ن أ أي الحرية جزء من الذات البشرية، - ١

 موجـود سـاع ــ الإنـسان ـ أي ، وهـو الإنسان الحرية جوهر : ين حد تعبير آيزايا برل
 . نسانيته إ نها من لوازم أ : نحوها، وهذا معناه

 طبيعتـه ن أ عي نـد ـ ـ وفقط في مورده هو لإنسان ا بالنسبة ل م أ « : يقول آيزايا برلين
 اك هن نه، وعلى امتداد الحياة البشرية، كانت أ ننا نعلم أ تطلب الحرية، وذلك بالرغم من

 ندفاعـة إ يـة أ غلبية الساحقة لم تبدِ لأ فيما ا ، جل الحرية أ ة قليلة من الذين ثاروا من قلّ
 . ) ١ ( » نحوذ لك

 الحقيقـة ن أ : رتباط ما بين الحرية وكشف الحقيقة، يعتقد جون استيوارت مل لإ ا - ٢
 مـا ذا ما كانت هناك وجهات نظر مختلفة، وكان في إ تتبلور عن طريق البحث الحر، ف

ى الوصول ن إ نوع من التعارض والتصادم، ف بينها  فـضل، أ الحقيقـة يكـون بـشكل إلـ
 فكـار والنظريـات، ويمكـن لأ جواء التي تتواجه فيهـا ا لأ فالحقيقة قابلة للكشف في ا

 ن إ سـتبدادي فـ لإ ا في المحيط ا م أ فراد البحث والتباحث في ما بينهم في فضاء حر، لأ ل
والعقبات الكثير من المشكلات ف على كثير من الحقائق سوف يواجه التعر . 
 : بتكار البشري يتبلوران في ظل الحرية لإ بداع وا لإ ا ن إ - ٣

. ٣٦ ، ص . ن . م) ١ (
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 الشخصية المبدعـة لـن يكـون لهـا ن إ ف ؛ ذا لم تكن هناك حرية إ ، ف أخرى وبعبارة
 . ينموان في ظل المحيط الحر ظهور، فالعلم والمعرفة

 بـداع، فهـم لإ بين الحرية وا بعض الباحثين الغربيين لا يرون علاقة مباشرة ن إ ، نعم
ث تطـو ز يذكرون عصر روسيا القيصرية كمثال معـزّ  دب ونمـت لأ ر ا لمقـولتهم، حيـ

 الموسيقى في هذا الجو بشكل ملفت، وبرزت في الساحة شخصيات كبيرة ومرموقـة،
ى شـارة لإ نما ا إ الحرية، و ليس مراد هؤلاء المحققين نفي وطبعاً  بـداع مـرتهن لإ ا ن أ إلـ

 الكثير من القابليات والطاقات تبقى ن إ منها، ف عد الحرية واحداً عوامل تُ بمجموعة من ال
 بتكـارات لإ فكـار وا لأ في المحيط المختنق، فيما تنمـو ا بروز أو محتبسة من دون نمو

 . جواء الحرية والمحيط الحر أ وتتنامى في
 ن فيـه وكرامته، ففي المحيط الذي يـتمكّ الإنسان ق في ظل الحرية شرف يتحقّ - ٤

 وشرفه، الإنسان حد تظهر كرامة أ ن يمنعهم أ فراد من العمل والنشاط بحرية من دون لأ ا
 فـراد يـشعرون بالحقـارة لأ ا ن إ ف الإنسان ا في الجو المختنق الذي تسلب فيه حرية م أ

فيـه للحريـات يصبح عرضة للضرر في مجتمع لا وجـود الإنساني ة، فالشرف والخس 
 القوة ن أ فراد لأ ستبدادي الذي يرى فيه ا لإ المحيط ا جتماعية، وبالضبط في لإ السياسية وا

 نـشطتها تقـع تحـت الرقابـة أ و الأخـرى وجميع العوامل ، د جهاز السلطة الحاكمة ي بِ
 فراد في المجتمـع الحـر يـشعرون لأ ا ن إ ذ إ ء، ذلاّ أ والضبط، تنعدم هويتهم ويصبحون

 داف الدولـة، كمـا هـ أ لتحقيـق د آلات من والكيان الذاتي، حيث لا يعدون مجـر لأ با
 . جتماعية لإ نشطة والفعاليات ا لأ يشاركون في الكثير من ا

 شكال أ شكل من أي هناك نوع من المنافاة بين : ومن وجهة نظر جون ستيورات مل
. نسانيين لإ السلطوية وبين الشرف والكرامة ا
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 حدود الحرية

 ي لأ ير محدودة بوجود حرية غ : نه لا يمكن القول أ أي الحرية الفردية ليست مطلقة،
 دة بعـضها مهـد أو لتصبح جميعها ؛ فراد حينئذ لأ ذ تتعارض حريات ا إ فراد، لأ فرد من ا

 بالخطر، فحيث هناك ترابط بين البشر يصبح التفكيك بين الحريات الفرديـة ومـصالح
 بـل ، ونفي الحريـة ، ففي بعض الموارد تتساوى الحرية الفئوية بداً أ خرين غير سهل لآ ا

 . خرين لآ حتى نفي حياة ا
 شخاص آخـرين، أ شخاص تحجيم حرية لأ حيان، تفرض حرية بعض ا لأ في بعض ا

 وطبقـاً خـرين، لآ الحرية يكمن في عدم مزاحمة ا حد ن إ ف : ومن وجهة نظر الليبراليين
 قـل مـن الحريـة، لأ فراد بالحد ا لأ م ا نع ب تَ العدالة تتطلّ ن إ ف ، لرؤية جون ستيورات مل
 حرية بعـض منع صيرورة ـ جبار لإ ولو عن طريق ا حيان لأ ا ـ ومن هنا يجب في بعض

 . خرين لآ ل الأخرى ة بالحريات فراد مخلّ لأ ا
 حد للحرية على أي إلى لا يجوز النظر : ة كثر دقّ أ لها، وببيان حد الحرية ليس مانعاً

 حـد بوجـود : من القـول نه مانع لها، فحيث لا يمكن القبول بالحرية المطلقة، ولابد أ
 ذا لم نعتـرف إ لها، ف لا يمكننا اعتبار حد هذه الحرية مانعاً شخص، أي وحدود لحرية

 سـتفادة لإ لسوء ا رضية لأ ء ا هذا سوف يفسح في المجال ويهيى ن إ بوجود حد للحرية ف
 الحـد مـن حريـة إلى عدم القول بوجود حد ونهاية للحرية يفضي بنفسه ن إ منها، بل

 ، بحكم العقـل نفـسه محكوماً راً م أ يجاد المحدودية للحرية إ خرين، ومن هنا يكون لآ ا
 . فراد لأ كما هو الحال في رفع الموانع من طريق حرية ا

حياناً أ تنقلب الحرية السلبية « : ث عن ضرورة تحديد الحرية فيقول آيزايا برلين يتحد 
 الذئاب سوف ن إ ة القاهرة ف ل القو ذا لم تتدخّ إ القول بتساوي حرية الشاة والذئب، ف إلى

الحرية ن إ ، للحرية، نعم ف هذا مانعاً ن يصنّ أ غنام، ومع ذلك لا يجوز لأ فتراس ا إ تقوم ب
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 صحاب لأ ال، والحرية اللامحدودة فناء حرية العم إ إلى سماليين تفضي أ اللامحدودة للر
 ولاد في العمل في مناجم الفحـم لأ ا استخدام إلى ي مهات، تؤد لأ باء وا لآ ا أو المصانع،

أ في الحجري، لا شك والحد من حرية هؤلاء ، قوياء لأ مام ا أ حماية الضعفاء من نه لابد 
 يجابية لإ ق فيها القدر الكافي من الحرية ا يتحقّ قوياء على هذا الشكل، ففي كل حالة الأ

أ أي نقاص من الحرية السلبية، لإ من ا لابد ن يكون هناك نوع من التعـادل أ من نه لابد 
 . ) ١ ( » المبرهنة صول لأ تحريف ل أي حتى لايجري ، مرين لأ بين هذين ا

ى من جهـة، لأساسي على آيزايا برلين هو ذهابه شكال ا لإ وا  عـدم جـواز منـع إلـ
 قويـاء، ومـن ثـم، لأ مـام ا أ ، بلزوم حماية الضعفاء أخرى من جهة فيما يقول ، الحرية

 . قوياء لأ التقليص من حرية هؤلاء ا
مـن لأ وا جتماعيـة لإ ، فالعدالـة ا الأخـرى صول والقـيم لأ د الحرية بارتباطها با تتحد 

 تحديـد من تتباعد عن الحرية نفسها، ولابد أو صول التي لا تبتعد لأ والنظام العام من ا
 جتماعي سليم إ من السعي في جو نظام ، كما لابد الأمور الحرية عندما تتعارض وهذه

 حـدها لـصالح أ لاتنحيـة ، صول وبين الحرية لأ نسجام بين هذه ا لإ يقاع التناغم وا إ إلى
 : ول برلين خر، وعلى حد ق لآ ا

» ؛ من تحديد بعض صور الحرية لابد هداف لأ خر من ا لآ فسح المجال لبعضها ا حتى ي 
 . ) ٢ ( » الإنسانية

 الهدف ن أ هداف النهائية، فهم يرون لأ نما يدور حول هذه ا إ خلافنا مع الليبراليين ن إ
 يمـا الاجتماعي، ف من لأ ، وعلى ابعد حد النظم وا الإنسانية ل في الرغبات والميول يتمثّ

 تتخذ معناها ن أ على الحرية ن أ الهدف النهائي للحياة هو الملاك، ونعتقد ن أ نرى نحن
 . طار ذلك إ ومفهومها في

 . ٦٢ خجسته كيا، ص : ترجمة جهانبكلو، رامين، در جستجوى آزادي، ) ١ (
. ١٨٢ ن، ص . م) ٢ (
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 خرين، فجـون لآ سعى بعض الليبراليين لدراسة الدوافع التي تعمل على منع حرية ا
 : خرين هي لآ ا فراد لحريات لأ هناك عوامل ثلاثة توجب تحديد ا ن أ يرى : ستيورات مل

 . خرين لآ رادة الخاصة على ا لإ فرض ا - ١
 ويـداً واحـداً حد صيرورة المجتمـع لونـاً إلى تحاد والتوافق لإ يجاد نوع من ا إ - ٢

 . واحدة
٣ - أ ر ب التصو حياة واحدة أي ن يعيشوا حياة متماثلة ومتشابهة، أ على الجميع ن . 

 درجات، العامل الثالث هو الوحيد الذي تجب معارضته بدرجة من ال ن أ : ويرى مل
 ن أ نه لا يمكن العثور على الغاية الحقيقية للحيـاة، لا يجـوز إ فمن وجهة نظره، حيث

 اء خطّـ الإنـسان ن إ ذ حيث إ فراد بالعيش ضمن صيغة واحدة وشكل واحد، لأ نطالب ا
واحداً فراد كافة قانوناً لأ باع ا توقع اتّ ولا يمكنه معرفة الحقيقة، لا يصح .
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 راسة الحرية الليبرالية نقد ود

 ح فـراد وتفـتّ لأ رضية لنمـو ا لأ نما هي وسيلة لتهيئة ا إ ، و ننا لا نعد الحرية هدفاً ـ إ ١
 الموجـودة، الأخرى جانب القيم إلى نما تحكي عن قيمة من القيم إ طاقاتهم، فالحرية

 البـشر سـوف ن إ جتماعيـة فـ لإ مين الحريات السياسية وا أ نه لو جرى ت أ ب : فنحن نعتقد
 . اكبر حينئذ ونمواً يظهرون رشداً

 بداعات العلمية من جهة، كما نطلبها لإ وفي الواقع، فنحن نريد الحرية بهدف تنمية ا
 . الإنسانية لنيل البشر الكمالات السامية

 مينها للمنـافع أ ساس ت أ لة الحرية على أ نهم يطرحون مس إ رون الليبراليون ف ا المفكّ م أ
 ن أ من لابد لى منافعهم الخاصة لأفراد ع نه وحتى يحصل ا أ أي فراد، لأ الذاتية الخاصة ل

 ننا إ فراد فقط، بل لأ للمصالح الشخصية ل ميناً أ ا نحن فلا نرى الحرية ت م أ ، حراراً أ يكونوا
 البـشر ن إ م فيهـا، فـ والتحكّ فراد لأ نرى انه لو جرى ضبط المصالح الشخصية الذاتية ل

 قيمـة مـن نه كما نرى الحرية أ : الرشد والكمال، وهذا معناه إلى سوف يصلون بذلك
 رضـية أ ل الحريـة التـي تـشكّ ، قيمة من هذه القيم الإنساني كذلك نرى الكمال ، القيم

 مـن الإنسان ن لكي يتمكّ ؛ عن ضرورة الحرية : ، وعليه فما تقوله الليبرالية أيضاً مينها أ ت
 نفـسه ومقامـه، ففـي الإنسان قيمة ر عن تقزيم منافعه الخاصة الذاتية يعب إلى الوصول

 الإنـسان ر فيما يفـس ، الإنسانية يبرالي تربط الحرية بقضية الشرف والكرامة المذهب الل
 نـسان لإ هي تلك الكرامة التـي سـتبقى ل ما ... ساس يفقده الكرامة الذاتية أ نفسه على

 ساساً أ ذا كانت الحرية إ ! رضاء ميوله ورغباته الذاتية الخاصة؟ إ طار إ حينما نحصره في
 ذا لم نقدم تفسيراً إ ، ف الإنسانية ن ترتبط بالكرامة أ لها من فلابد الإنساني للكمال وصانعاً
 . تصبح بلا معنى ن كرامته حينئذ سوف إ نسان وحريته ف لإ ل سليماً
 هـل : تي لآ طرح السؤال ا إلى وكماله هنا تضطرنا الإنسان لة كرامة أ ثارة مس إ ن إ - ٢

 ى الحريـة فـي ن نـر أ أي طـلاق؟ لإ ت وا تعني الحرية وفق الرؤية الليبرالية لها التفلّـ
ء لان يكون قيدا ورباطا شي أي عتقاد بقابية لإ قيد من القيود، ما يعني ا أي الخلاص من
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 الليبراليون تفسير للانسان؟ هل يمكن للانسان الحصول على حرية مطلقة؟ عندما يطرح
 ماذا يقصدون بالقيود هنا؟ فهل الموانع الـسياسية ، ر من القيود نها التحر أ على : الحرية

 لا؟ لا أو ر عـن قيـد تعب هي وحدها التي الإنسانية جتماعية التي تقفل باب الحياة والا
 تون على ذكـر الـدين، أ ي حياناً أ نهم إ بل ، جتماعية لإ يحصر الليبراليون القيود بالموانع ا

 نـسان لإ ل عتقادات الدينيـة لإ ل ا من القيود، فمن وجهة نظرهم تمثّ بوصفه قيداً ـ أيضاً
 . يود من تلك الق قيداً

 بالحريـة المطلقـة؟ الإنسان ينعم ن أ هل يمكن : مام مجموعة من القضايا أ هنا نقف
 فـي ية محدودية؟ لقد انتبهت الليبرالية أ أو مامه أ قيد أي وهل من صلاحه عدم وجود

 ردنا رفع أ ذا إ نه أ إلى : من كافة القيود والتحديدات الإنساني لة التحرر أ ثناء طرحها مس أ
 مر لأ البشرية، ا ن يقع نوع من التعارض بين الميول والرغبات أ لممكن كافة القيود فمن ا

نفسهم، ومن هنا قالت أ فراد لأ وقوع التزاحم والتنافي بين ا إلى ي في النهاية الذي يؤد : 
و أ أي خرين، لآ لمصالح ا الحد الذي لا تتسبب فيه حريتنا بالضرر إلى حرار أ ننا إ  نـه لـ

ى ن هـذا سـوف يفـضي إ محدودة ف ن نملك حرية غير أ ر كان من المقر  التـزاحم إلـ
 . والمعارضة

 نـة، لزوم الحرية وتحديدها عند نقطة معي أ وعلى هذا فالليبراليون يوافقون على مبد
ب ي أ د الليبراليون القضية تكمن في ملاك التحديد هذا، فما هو هذا الملاك؟ ويجيب ن : 
 لة عدم التزاحم ليـسوا فـي صـدد أ ولئك الذين يثيرون مس أ فراد، ف لأ نه التزاحم بين ا أ ب

 ما لم ترتفـع هـذه نه أ الذاتية وتنظيمها، والحال الإنسانية الحديث عن ضبط الرغبات
 . فراد لن يزول حتما لأ التعارض بين ا ن إ الرغبات ف

 ر من القيم ليس ء الرشد والكمال، فالتحر شي أي لا توجب الحرية والتحرر من - ٣
 التعالي عتقادات الصحيحة سوف يسد طريق لإ ر من ا ر التح ن أ ، كما الإنسان في صالح
 نسانيين، فلابـد لإ ذا كانت الحرية وسيلة لنيل الرشد والكمال ا إ ، ف أيضاً مامه أ والتسامي

ذا ما اقتنـع إ ذلك، ف إلى الإنسان يصال إ التي تسهم في الأمور ز البحث في يتركّ ن أ من
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 ؛ ر منهـا اله فلن يحق له بعد ذلك التحر رشده وكم إلى نة توصله معي موراً أ بان الإنسان
 . جلها أ سباب التي يطالب بالحرية من لأ وذلك ل
 ذا مـا إ فـراد، فـ لأ حيث لا تزاحم بـين ا إلى الليبراليين يرون الحرية ممتدة ن إ : قلنا

 حد الحريـة ن أ : ، وهذا معناه من تنحيته جانباً ء ما التزاحم المذكور، فلابد وجب شي أ
 ننا نطرح الحريـة علـى مـستوى إ ا بالنسبة لنا ف م أ احم والتعارض، مختزن في عدم التز

لـيس : نظرنا ذ المجتمع المثالي من وجهة إ دها بالتزاحم فحسب، رفع، فلا نقي أ عمق و أ
خصوص ذاك المجتمع الذي لا تعارض ولا تزاحم فيه، فعدم التزاحم شرط لازم، ب ي د 

 . ذلك كبر من أ تنطوي على قيمة الإنسانية الحياة ن أ
 ء يـسد طريـق شـي أي ن أ : ، بمعنـى الإنسان لة تعالي أ بمس ننا نرى الملاك مرتبطاً إ

 على به، وذلك تجنّ الإنسان فعلى ، ومن ثم قاً ننا ننظر اليه بوصفه معو إ ف الإنساني الكمال
 من كماله، فلا يجوز اعتبارها قيداً إلى للوصول الإنسان التي تساعد الأمور العكس من
 . ثم تنحيتها جانباً القيود ومن

 فلا يحق له ، ة ما عنده من اعتقادات صحيح ن أ الإنسان ى أ وعلى سبيل المثال، لو ر
 خاصة عتقاد بمعتقدات لإ من وجهة نظر الليبراليين لا ضرورة تلزم با ، ، نعم ا ي عنه التخلّ

 لة الحريـة فـي الفكـر أ مرحلة الحرية، ومن هنـا سـتبقى مـس إلى الإنسان حتى يصل
 نـسان لإ صحيح ل عملية تفسير ما لم تجرِ ؛ طلاق لإ ر وا قائمة على مفهوم التحر الليبرالي

ليـه إ لة هدف الخلق وطريق الوصول أ مس من جهة، وما لم يخترق الصمت الذي يلف 
 بوساطة رغباتـه الذاتيـة الإنسان ، وما لم يتم كسر الحصار القائم على أخرى من جهة
 . الخاصة
 هـو مزاحمـة الإنـسانية التي تراها الليبرالية للحريـة على للقيود لأ السقف ا ن إ : قلنا

 مر منظور اليه في النطاق الداخلي لمجتمع مـن المجتمعـات، فعنـدما أ خرين، وهو لآ ا
 روا فراد هذا المجتمع لن يفكّ أ ن إ يجري الحديث عن تقييد الحرية في مجتمع خاص ف

الشعوب التي يقوم بالاة لا في منافعهم الخاصة، لقد شاهدنا على امتداد التاريخ عدم م إ
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 رون لم يطلـق المفكّـ أ الثورة الفرنسية، خذ مثالاً أ ، فلن الأخرى زعماؤها بظلم الشعوب
 مـة أ الثوريـة بحريـات مـة لأ طاح زعماء هذه ا أ فيما ، الليبراليون صرخة الحرية هناك

 ن تتحـرك مـن أ بناء الشعب الجزائري من دون أ وقاموا باستغلال الملايين من ، مسلمة
 لة المصالح الشخصية والذاتية فلن يكون أ مة الفرنسية؟ في الحقيقة عندما تطرح مس لأ ا

 ذية أ حيان القيام ب لأ حضور في الفكر حينئذ، بل يمكن في بعض ا أي خرين لآ لمصالح ا
 ذية بارزة وظـاهرة وتكـون لأ ن يشعر بها، ففقط عندما تكون ا أ خر من دون لآ للطرف ا

 . والمناهضة للوجود المقاومة والرفض خر قدرة وسلطة تبرز لآ لدى الطرف ا
ى صل المحكم، وهو ما يـدفعنا لأ صالة عدم التزاحم ليست بذاك ا أ ف ، اً ذ إ  دراج إ إلـ

 حقـوق الإنـسان لة الكمال، ففي هذه الـصورة فقـط يـدرك أ صل في ذيل مس لأ هذا ا
 ي نسان الـذ لإ يقاع الظلم والجور عليهم، فا إ عن ليها، ويمتنع من ثم إ ه خرين ويتوج لآ ا

 لة ما ينبغي أ مس سوف يلحظ بشكل مستمر ساساً أ و صلاً أ ليه إ يرى طلب الكمال بالنسبة
 خـرين ومـزاحمتهم لآ ذية ا أ لة عدم أ عد مس تُ أمور به من عليه فعله وما ينبغي عليه تجنّ

 . منها واحداً
 ، خرين تحصيل المصالح الخاصة الذاتية لآ ا عدم مزاحمة أ لا يهدف عليه من مبد اً ذ إ

 . يه بوصفه حلقة من حلقات المسير التكاملي البشري بل ينظر ال
 يجاد نوع مـن النظـام إ نها تحاول إ خرين، ف لآ عندما تطرح الليبرالية قضية مزاحمة ا

 هـذه ، حيث تـسعى الإلهية ديان لأ الميكانيكي في المجتمع، وهذا ما تختلف فيه عن ا
 ديـان العـالم لأ ه ا ذ لا ترى هـذ إ نساني في المجتمع، إ تحقيق نظام حيوي و إلى دائماً

 . الطبيعية استمرارية حياته إلى في دائرة السعي كالعالم الحيواني منحصراً الإنساني
 ز ولذلك فالقضية تتمركّ ؛ هذا الحد إلى ليست حقيرة وذليلة الإنسانية قيمة الحياة ن إ

 كمالاته قد تحصيل إلى نسان الذي يسعى لإ ولى، فا لأ بالدرجة ا الإنساني حول الكمال
. حيان طرح مصالحه الشخصية تحت قدميه لأ مر عليه في بعض ا لأ رض ا يف
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 يثار بـصورة لإ نسان قد يكون من المشكل تفسير ظاهرة ا لإ للقراءة الليبرالية ل ووفقاً
 اتـه ورغباتـه فـي حـدود تمني الإنسان ذ في هذا المذهب الفلسفي ينحصر إ عقلانية،

 . الذاتية فقط
 : للحرية فرعان - ٤
 . موانع الخارجية الحرية من ال - ا

 . الحرية من الموانع الداخلية - ب
 جتماعية الخارجيـة، وذلـك لإ زت الليبرالية نظرها على الحريات السياسية وا لقد ركّ

الموانع ة واليوغا، حيث جرى التركيز على على العكس من المذاهب العرفانية، كالبوذي 
 تسليط الضوء حيث تم ، الإسلامي الداخلية للحرية، وهو ما حصل على صعيد العرفان

 . صنام الداخلية بصورة دائمة لأ على ا
 لم يكن لـدى المـذاهب ، للذهب والفضة لى متى تبقى عبداً إ يها الصبي ف أ ن حراً كُ
 جاهات العرفانية اعتناء معتد به بالحريات الخارجيـة، كمـا هـو الحـال بالنـسبة والاتّ

 ت وفق هذا المذهب غير التفلّـ ية ق بالحريات الداخلية، فليست الحر لليبرالية فيما يتعلّ
ر من القيود الاجتماعية والتحر . 

 من طرحها على الـصعيدين ردنا وضع اليد على المعنى الواقعي للحرية فلابد أ ذا إ
 بالحريـات لا إ عتنـاء لإ ذا لم يجـر ا إ نه أ د الداخلي والخارجي، فالوقائع الخارجية تؤكّ

 ق عدم تحقّ إلى ن يفضي أ نه أ هذا من ش ن إ تجاهل الحريات الداخلية ف وتم ؛ الخارجية
 . أيضاً الحريات الخارجية نفسها

ي، ل الكثير من المفكّ لقد سج  رين والباحثين هذه الملاحظة على المـذهب الليبرالـ
أ إلى خفق في الوصول أ نه قد أ نوا فبي ق الكثيـر مـنهم لتحليـل فّـ هدافـه، بـل لقـد و 

 ... رات مل ولوك وبنتام وروسو وولتر الخ فكار جون ستيو أ ق ذا لم تتحقّ إ الحقيقة، ف هذه
 الكثيـر مـن ن إ عتبـار، بـل لإ خذ الحريات الداخلية بعين ا أ عدم إلى مرجع ذلك ن إ ف

مبانيهم، في ن أ من طرح الحرية الداخلية، ذلك صلاً أ نوا ري هذه المدرسة لم يتمكّ مفكّ
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 قتـصار لإ فنظراً الحرية، ، لا تنسجم مع هذا النوع من الإنسانية ق بقراءة الظاهرة ما يتعلّ
 خلاقيـة، علـى لأ في فلـسفته ا إعتماده نسان و لإ الطرح الليبرالي على التمنيات الذاتية ل

 عنـده هـو المـصلحة خلاقيـة لأ فعال ا لأ النفعية والربح غدا ملاك الحسن والقبح في ا
 ر مـن ه، لن يبقى في هذا المذهب مجال للتحر فراد، من حيث ذلك كلّ لأ والربح لدى ا

 . نام الباطنية ص لأ ا
أ إلى نتباه لإ من ا لابد م فيها ضبط النفس والتحكّ : مقصدونا من الحرية الداخلية هو ن 

 فـي قتـل جاهات العرفانية تكمن ساسية التي تعاني منها الاتّ لأ شكالية ا لإ نكارها، فا إ لا
 لة أ ل المـس طلاق العنان للفرد يمثّ إ م فيها، فعدم لا في ضبطها والتحكّ ، النفس وسحقها

 . همية في الحرية الباطنية أ كثر لأ ا
 المـذاهب ن إ سف الـشديد فـ لأ تكمل الحرية الداخلية الحريات الاجتماعية، ومع ا

 الاسـتبداد نـواع أ كثـر أ العرفانية طرحت الحرية الباطنية بصورة قابلة للجمع حتى مع
 . وقبحاً السياسي بشاعةً

 م على الحريـات اني يتكلّ نه عرف أ وكذلك الحال في المذهب النفساني، فبالرغم من
 . بينها وبين الحريات الخارجية الباطنية، لكنه يطرحها بحيث لا يتم تعارض

 ت نها تعد إ الليبرالية لم تقتصر في طرحها على العقبات الاجتماعية، بل ن إ : قلنا - ٥
 ء، بحيث يمكـن علـى ضـوء ذلـك شي أي الحديث عن الحرية في مقابل إلى ذلك

 ن يكون كـذلك، أ عتقاد بالدين يمكن لإ نسان، فا لإ ء ل شي أي قييد نطباع عن ت إ تحصيل
 . ومن هنا لزم تحرير الذات حتى من المعتقدات الدينية

 هؤلاء، يمكن القبول بضرورة الدين فـي نطـاق الحـدود الفرديـة ومن وجهة نظر
دما يبحثـون لإ والشخصية ل  نسان، فبالنسبة لهم هناك الحرية من الوحي نفسه، وهم عنـ

 طون كامل نظرهم على الحقوق الطبيعية وليس علـى الحقـوق الحقوق يسلّ لة أ في مس
 سمه إ ء لتزام بشي لإ خذ التكاليف وتشخيصها ولا ضرورة ل أ نفسه الإنسان ، فعلى الإلهية

الواجبـات والتكـاليف أ هي منش الإنسان الوحي، فتلك الحقوق الطبيعية التي ينعم بها
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 العقـل ن أ بـ : نهم يجيبـون إ معرفة هذه الحقوق فـ عنده، وعندما يثار تساؤل عن كيفية
ى ف التعـر ـ ومن خـلال عقـولهم ـ مكان البشر إ الجمعي هو الذي يقوم بذلك، فب  إلـ

 . لها ، ومن ثم العمل وفقاً الإنسانية ق بالحياة مجموعة الحقوق التي تتعلّ
 منه، لاً نما بدي إ و ، عتقاد بالوحي عند هؤلاء لإ وعليه فالعقل الجمعي لا يقع في مجال ا

 مر أ كل معارضة إلى وه نما تعد إ و ، بل لم يقصر الليبراليون مخالفتهم على الوحي فقط
قصائها عـن إ تحمل معنى نفي القداسة و » ة المعرفة أ فليكن عندك جر « : س، فعبارة مقد 
 س، وبالتالي عـدم مقد مر أ نه أ ء على شي أي ي البشر ء واقعي، بمعنى عدم تلقّ شي أي

 فكـار أ ب ما هو فوق عقولهم وتفكيرهم، فنفي القداسة لـيس منحـصراً لِ عتبار لإ منحهم ا
 . نواع المعتقدات الدينية أ كل نوع من أيضاً نه يعم إ بل ، رسطو وزعماء الكنيسة أ

 نسان لإ خذ با أ ية حقيقة ت أ من حمل منظار القداسة لقراءة ا من وجهة نظرنا، فلابد م أ
 القيمـة فـي من منحه له الواقعي لابد كما إلى الإنسان ء يوصل ي شي أ نحو الكمال، ف

 . الدفاع عنه إلى المنظار البشري، ومن ثم السعي
 لا ترى الليبرالية الحرية بالصورة التي تحملها عنهـا قيمـة مـن القـيم؟ أ : ل أ ننا نس إ

 : ليست مقولة ولتـر أ نصار هذا المذهب الفلسفي والفكري؟ أ نظر ليست لها قداسة في أ
 واضـحاً دليلاً » خر من الكلام والتعبير بحرية لآ ن ا ي لكي يتمكّ نني حاضر لتقديم نفس إ «

مراً أ الحرية بوصفها ه على تلقي الحرية إلى فلماذا ننظر اً ذ إ ! كيد كذلك أ نه بالت إ ؟ ساً مقد 
 وهـو مـا يحـصل فـي ! ؟ الأخـرى فيما نزدري قداسة الحقـوق ، س مر مقد أ نها أ على

 جهة والمناهضة والمحاربة لقداسة سلسلة المذهب الليبرالي، حيث القداسة للحرية من
 . أخرى من جهة الإلهية من الحقائق

 القبـول بمعتقداتـه الإنسان على ن أ : ـ رين الليبراليين حد المفكّ ـ أ يرى كارل بوبر
 ن أ أي ختبار، لإ عن النزعة الجزمية والدوغمائية في الفكر وبصورة قابلة ل وقناعاته بعيداً

 مـا هـي : ل أ ننـا نـس أ د ي ستدلال والبرهان، ب لإ قدات من طريق ا عليه القبول بهذه المعت
لتزام لإ ا اها، ومن ثم ي إ نظرة تقديس بعد قبوله ، هذه المعتقدات إلى المشكلة في نظرته
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 كما هو الحال الإنسان تي يوم تبطل فيه معتقدات أ ن ي أ بها؟ من وجهة نظر بوبر، يمكن
ى ي يؤد ثر شواهد جديدة، ما أ لى في النظريات العلمية التي يثبت بطلانها ع  عـدم إلـ

 ملزم بالتعامل مع قناعاته علـى الإنسان ن أ ذا بنينا على إ نظرية بشكل قاطع، ف أي ي تلقّ
 سوف يسري الشك ن أ ذلك ؛ نتائج سيئة سوف تبرز على هذا الصعيد ن إ هذا الشكل، ف

 والنظريـات نـسانية الإ بين المعتقدات هناك فارقاً ن أ عتقادات البشرية، وحيث لإ ا إلى
 علـى معتقـدات الإنسان فلن يوافق فراد بوساطة هذه المعتقدات لأ ذ يعيش ا إ ، العلمية

 ن أ ين يذهب؟ وماذا عليـه أ ين جاء؟ والى أ نازع لمعرفة من الإنسان ن إ قابلة للبطلان،
 ن يكون أ من والجواب عن هذه التساؤلات لابد لا؟ أو م الوجود معنى يفعل؟ وهل لعالَ

 جوبـة هـذه أ ذا ما وافق عن دليل وبرهان على إ ليه، و إ غير قابل للبطلان بالنسبة اً قطعي
 . نه لا محالة سوف يمنحها القداسة حينئذ إ برؤيته الكونية ف وكل ما هو مرتبط ، سئلة لأ ا

 طـار الـصالح إ يعتقد عامة الليبراليين بـضرورة ضـبط الـسلوك الفـردي فـي - ٦
 بالمـصالح أو خرين لآ ضراره با إ حد عدم إلى ى حراً الفرد يبق ن أ أي الاجتماعي العام،

 القول بوجود تمايز بين الـسلوك الخـاص : أخرى العامة للمجتمع، وهذا معناه، بعبارة
 الفاصل خرين، والسؤال المهم هنا يتمحور حول الحد لآ للفرد وبين السلوك المرتبط با

 نه من غير الـسهل أ راليون رون الليب بين هذين النوعين في حياة الفرد؟ وهنا يرى المفكّ
 . فراد لأ الخاص والعام ل : وضع الحدود الفاصلة بين السلوكين

 : ثناء بحثه عن الحرية وجهة نظر جماعة تقول أ جون ستيورات مل ويطرح
 ثيراً أ ن تتـرك تـ أ آخر أو ب فاته وسلوكه يمكنها بشكل وتصر الإنسان عمال أ كافة ن إ
 : ة على ذلك دلّ لأ خرين، ويذكر هؤلاء مجموعة من ا لآ ا على
 ضـرر أو تلـف أي ن أ لا إ قة به وحده موال الفرد وممتلكاته متعلّ أ ن أ بالرغم من - ا

 سـتفادة منهـا بـصورة لإ فراد الذين يمكـنهم ا لأ بكافة ا ضراراً إ له يعد ب يرد عليها من قِ
 العقلانيـة أو شخص ما بقواه الجسمانية ضر أ غير مباشرة، وكذلك الحال لو أو مباشرة

في سـبيل نتفاع بهذه الطاقات منه لإ مكانهم ا إ ولئك الذين كان ب أ ب ضراراً إ هذا يعد ن إ ف
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ى ي عمله هذا ليه، حيث يؤد إ سعادتهم، كما هو الحال بالنسبة  حرمـان نفـسه مـن إلـ
 وتحمـيلهم مـسؤولية خـرين بـه لآ شغال ا إ ب ب بناء نوعه، وكذلك يتسب أ دوات خدمة أ

 . ذلك إلى ذ يضطرون إ مساعدته،
 خرين من خلال المخالفات التي يقومون بها، ومن ثم لآ نفسهم ل أ فراد لأ مذج ا ين - ب
ى المجتمع نفسه، وهو ما يدفع فـي نهايـة المطـاف إلى ضراراً أ هون يوج  ضـرورة إلـ

 ضـلال إ فـساد و إ به فعلهـم هـذا مـن ما يتـسب لِ نظراً ؛ فراد الخاطئين لأ صلاح هؤلاء ا إ
 . خرين حين مشاهدته لآ ل

 سـتقلال الفـردي لإ فراد الـذين لا يليقـون با لأ لمجتمع ترك ا ليس من الجدير با - ج
 نوافق فلماذا لا ، لعدم رشدهم نظراً ؛ طفال الصغار لأ رعاية ا أ ذا قبلنا بمبد إ وتجاهلهم، ف

 أمـور دارة إ ولئك الذين لا يقدرون علـى أ جتماعي في حق لإ ا أ على ثبوت هذا المبد
 ن أ مـة، بـ ة المتقد دلّ لأ لهذه ا اً ويقتنع جون ستيورات مل، وفق ! حياتهم بصورة صحيحة؟

 بين مـنهم قربائهم والمقـر أ لا في مشاعر ثراً أ فراد الشخصية تترك لأ عمال ا أ الكثير من
 ن دمِ علـى ذلـك، المـ بل في المجتمع كله ومصالحه العامة، ومثالاً ، ومنافعهم فحسب

 اء علـى قـض ن لا يكون قادراً أ ذ من الممكن إ مر شخصي أ على تناول الكحول وهذا
 بنائـه، فمـن لأ وسائل التربيـة والتعلـيم أو سرته أ فراد أ مين مصاريف حياة أ ت و أ ديونه

 ، وهـذه العقوبـات جراء العقوبات العادلة بحق هـذا الفـرد إ من لابد » مل « وجهة نظر
ث التبـذير أ أو مام الغرماء أ داته لا محالة من نقضه لتعه منبعثة  فراد عائلته لا مـن حيـ

 . سراف لإ وا
 مـام أ داء وظيفتـه أ ام، فكلما حصل هناك قصور من ذاك الشخص فـي وبشكل ع «

 على ة م وظيفة مهم ن يكون الباعث على ذلك تقد أ خرين ومنافعهم من دون لآ مشاعر ا
هـذا إلى خلاقي له لا مقابل السبب الذي دفعه أ ديب أ من القيام بت هذه الوظيفة، فلابد 

... داء الوظيفة أ نما مقابل هذا التقصير نفسه وعدم إ و ، التقصير



٨٨ 

 ذا ما كان إ دمان، لكننا نعاقبه، لإ د ا الحق في معاقبة ذاك الشخص على مجر ليس لنا
 . من ذلك داء وظيفته، ولابد أ يتناول الكحول، من حيث تقصيره في شرطياً

 فـي معـرض الـضرر أو المجتمع في كل حالة يكون فيها الفرد، : مختصرة وبعبارة
 لة حينئذ تخـرج أ المس ن إ حتمالي لهذا الضرر، ف إ خطر في معرض أو الواضح الظاهر،

 . ) ١ ( » خلاقية لأ صول ا لأ ا أو دائرة الحرية الفردية وتندرج في دائرة سلطة القانون عن
 صل الكانتي لأ ي كارل بوبر ذاك ا أ المبنى الفكري لجون سيتورات مل هو وفق ر ن إ

 م أ لـسعادته كانا موجبين الفرد يعمل وفق منهجه وطريقته الخاصين، سواء ن إ : القائل
 فراد ما لم تعرض مصالح لأ الشخصية ل الأمور ل في حد التدخّ لأ نه لا يحق أ لا، بمعنى

 . خرين للخطر لأ ا
 رادة الخيـر لهـم، إ فراد بحجة لأ جبار ا إ حد ممارسة لأ لا يحق : ومن وجهة نظر بوبر

 ام لـز إ رواح الـسائقين أ على ذلك الحكومة، فهـل يحـق لهـا وبهـدف حفـظ ومثالاً
 مان؟ وهل يمكن الحديث عن منع تناول السجائر؟ وهل لأ ستخدام حزام ا إ المواطنين ب
 التـساؤلات، وفـق الجواب عن هذه ن إ ولئك الذين يتناولون المخدرات؟ أ يمكن منع

 الأمـور ل لمنـع هـذه المباني الليبرالية، هو جواب سلبي، فالدولة يمكنها فقط التـدخّ
 نفسهم، وحتى المطالبة أ فراد لأ مين الخير ل أ لا بغية ت بهدف توفير الحماية لشخص ثالث

 مين أ طار ت إ ن يوافق عليها في أ من قة بالضمان الاجتماعي، لابد بالضرائب المالية المتعلّ
 . الفرد نفسه ساس ضمان أ الحماية لشخص ثالث لا على

 ضـمن الـصيغة » مـل « أ وافق على مبد أ نني إ « : تي لآ يطرح بوبر رؤيته على الشكل ا
 يعيش وفق الطريقة التي يراها، سواء كان ذلـك ن أ نسان حر في إ كل ن أ : تية، وهي لآ ا

 وقوع الضرر علـى إلى الحد الذي لا يفضي إلى م لا، وذلك أ لسروره وسعادته موجباً
شخص ثالث، ب ي أ د هـذا يجاد حالـة مـن الاطمئنـان علـى إ ل في وظيفة الدولة تتمثّ ن 

. ٢٠٧ ٨ الدكتور جواد شيخ الإسلامي، ص : رسالة درباره آزادي، ترجمة ) ١ (



٨٩ 

ي خطـر لا يـستطيعون تقييمـه لأ لعين طنون غير المطّ ض الموا الصعيد، بحيث لا يتعر 
 . ) ١ ( » والحكم عليه

ول إلى صالة الفرد قداسة خاصة في المذهب الليبرالي أ لقد اكتسبت  حد عـدم قبـ
و كـان ذلـك لآ ل من جانب ا ي تدخّ أ ب الليبراليين مطلقاً  خرين في شؤون الفرد حتى لـ

 . بمصلحته صلاً متّ
مة وهنا كما في الموارد المتقد يواجه الليبراليون مشكلات جد ت من ة يسعون للتفلّ ي 

 . قبضتها والفرار منها
والسلوك الـذي يتـرك ، ز بين السلوك الخاص للفرد لا يمكن تشخيص الحد الممي 

 . خرين من خلال القانون فقط لآ على ا ثراً أ
 كثـر مـن أ بالغاً ثيراً أ السامية يملك ت الإنسانية خلاق لأ وا الإلهية وامر لأ لتزام با لإ ا ن إ

 نسان الملتزم بالوحي لا يتناول الكحول والمسكرات، ولا يلعـب لإ القوانين البشرية، فا
 ض لحرمة الحيـاة الخاصـة مانات، ولا يتعر لأ وخيانة ا ب الدعة المفرطة القمار، ويتجنّ

ى عمال من منطلق التزامه وبغية الوصـول لأ ، وهو لا يقوم بهذه ا ... خرين لآ فراد ا لأ ل  إلـ
 . خلال ذلك كماله من

 عمالـه هـذه أ خرين مـن نتـائج لآ يقاع الضرر على ا إ هذه الحالة سيكون عدم وفي
 ساسية في نظريات الليبراليين فـي مجـال معرفـة أ شكالية إ أيضاً وآثارها، وهنا تكمن

 . الإنسان
 هو بـالطبع ووعياً كثر علماً لأ نسان ا لإ رضية الحرية، فا أ لان العقل والوعي يمثّ ن ـ إ ٧

 قـدر أ كثـر يكـون أ الـذي يملـك معرفـة الإنـسان ن أ ختيار، كما لإ ة على ا كثر قدر أ
 ، وعلى حد تعبير آيزايا سهلاً مراً أ ختيار العمل ليس إ ن أ ذلك ؛ نتخاب الصحيح لإ ا على
 كما فضل، لأ ختيار ا لإ ء ا نا من الخلاص من عب كثر تمكّ أ ما ازدادت معرفتنا كلّ « : برلين

. ١٣٠ كارل بوبر درس اين قرن ترجمة الدكتور علي بابا، ص ) ١ (



٩٠ 

 ننا بذلك سوف إ ن يكونوا غير ذلك، بل أ تهم على لعدم قدر خرين نظراً لآ ننا سنعذر ا أ
 وغريبـة لـم ختيارات فيها مؤسفة لإ ، ففي العصور التي كانت ا أيضاً نفسنا العذر أ نمنح

 غيـر قابـل مـراً أ للسلم والتصالح، ما جعل التصادم لتزام بالعقيدة ليبقي مجالاً لإ يكن ا
 . ) ١ ( » كبير جدا راحة بشكل ال الإنسان حتراز، وتعاليم من هذا القبيل كانت تمنح لإ ل

 رفع إلى ي الحرية تؤد ن أ : العلم موجب للحرية، ومراده منها : طلق ابيقور مقولة أ لقد
و أ إلى رين الليبراليين نسان، وقد ذهب بعض المفكّ لإ مال الفارغة ل لآ المخاوف وا  نـه لـ

إ دارة المجتمع بطريقة عقلانية، ف إ ت تم نـوا مكّ فراد ذوي الميول والمصالح لـن يت لأ ا ن 
 الحاكميـة والـسلطة ت للعقل ذا ما تم إ خرين، و لآ ط والسيطرة على ا من ممارسة التسلّ

 نه لن تكون هناك حاجة للممارسات القاهرة الظالمة، ومن ثم لن يقـوم إ على العالم ف
 وقعت فيهـا الليبراليـة هـي فـي ، والمشكلة التي فراد بتجاوز حريات بعضهم بعضاً لأ ا
 نه بـالرغم مـن كـون العقـل مرشـداً أ : نا في ما سبق حده، لقد بي كائها على العقل و اتّ

 . صحيحة له بتوظيفات ، لكن البشر لا يقومون دائماً وهادياً
وع ا : أخرى وبعبارة  ختيـارات لإ ليس العقل وحده هو الذي يقـوم بـدور تعيـين نـ
 حريـة يستفيد مـن ال عادية فسوف ختيار مرتبط بالذات، فمن يملك ذاتاً لإ ، فا الإنسانية

بدرجة معي نة، ب ي أ د رقى سوف يقوم بتوظيفها بشكل آخر، وفي الحالة أ من يملك ذاتاً ن 
 بذلك من خـلال تـشخيص الخيـر التي يحرز فيها الماهية الحقيقية فقط، سوف يلتزم

 د العقـل نفـسه، يـ كثر منه بِ أ النفس البشرية د ي هو ب الإنسانية ختيارات لإ والشر، وزمام ا
 . نجع لأ الاختيار ا إلى ل نجحت في التوصّ كبر أ ونموا هذه النفس رشداً بدت أ فكلما

. ١٨٤ جهار مقاله درباره آزادي، ص ) ١ (
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 التسامح والتساهل

 التـسامح والتـساهل، فمـن : صول الليبرالية ومبانيها هو أ صل والمبنى الثاني من لأ ا
أ نسان من لإ ل وجهة نظر الفلاسفة الليبراليين لا بد آراء زاء أ وتـساهلاً بدي تسامحاً ن ي 

 . داتهم خرين ومعتق لآ ا
ء وغير المستساغ، ى أو السلوك الغلط والخاط الفكر أو ل العقيدة يعني التسامح تحم 

 يملـك عن سلوك فردي ما، وكان أو عن عقيدة ما سلبياً نطباعاً إ الإنسان ذا ما حمل إ ف
 ، وصـبراً لاً زاءه تحمـ أ بدي شمئزاز، لكنه في الوقت نفسه ي لإ من النفور وا اتجاهه نوعاً

 أو نة عقيدة معي مام أ ذا تعبير عن تساهل وتسامح من قبله، ولا يعني التسامح فعله ه ن إ ف
 بالرغم من اعتراضه عليه، له مضطراً نما يقوم بتحم إ زاءه، و أ من اللامبالاة سلوك ما نوعاً
 قـدرة قمـع العقائـد المتـساهل والمتـسامح الإنـسان ن تكـون لـدى أ فمن الممكن

من المداراة معها لكنه مع ذلك يمارس نوعاً فات المخالفة له وسحقها، والتصر . 
 خرين ودراسـتها، فيمـا لآ ل سماع عقائد ا تحم ـ لأحيان في بعض ا ـ يعني التسامح
 عـة، زاء النشر والتعبير عـن العقائـد المتنو أ اللامبالاة الأخرى حيان لأ يعني في بعض ا

. حد له أ زاحمة وعدم م ، ي شخص للعمل وفق ما يراه ويعتقده لأ عطاء الحق إ وبالتالي



٩٢ 

 دلة التسامح والتساهل أ

لقد بي أ عة ضرورة هـذا المبـد ن المناصرون للتساهل والتسامح ومن منطلقات متنو ، 
 عليه فريق طل أ ثاره آخرون من منطلق ديني، و أ ، ففيما طرحه بعضهم من منظار فلسفي

 . ثالث من زاوية سياسية
١ - أ عي يد اهل، مـن منظـار فلـسفي التـسامح والتـس أ وا مبـد ولئك الـذين قـرر 

 العقل البشري يقـع ن أ الحقيقة غير قابلة للعثور عليها، ذلك ن أ وابستمولوجي معرفي،
 بداء نوع من التـسامح مـع إ من ، ومن هنا لا بد بداً أ لا يقين مطلقاً ، ومن ثم أ الخط في

 فكـار المختلفـة حـق لأ خرين ومعتقداتهم، وهذا ما يجعل من الصالح مـنح ا لآ فكار ا أ
 جبـار لإ البحث والحوار اللذين يسبقان ممارسـات ا ن إ ذ إ ي، أ بداء الر إ البيان والتعبير و

كشف الحقيقة إلى يان والقهر والفرض يؤد . 
٢ - فراد، وهـذا لأ بروز ظاهرة النفاق بين ا إلى ي فرض العقيدة من ناحية دينية، يؤد 

 والنفاق لا عدم الرياء على الأمور هداف السامية للدين، ففي الدين تقوم لأ ما يخالف ا
 نـة فيمـا التظـاهر بعقيـدة معي ، يمان ذو جذور قلبية لإ على التظاهر والخداع للناس، فا

 يمان الحقيقي لإ عن ا شيوع الرياء وظاهرة النفاق، والهدف الديني وهو عبارة إلى يفضي
 . بداء التسامح إ نما يحصل عن طريق رفع العنف و إ ، الواقعي

 ذا إ كبر، ف أ عد فرض عقيدة واحدة على المجتمع ذا تكلفة ي ، من المنظار السياسي - ٣
لأ فراد على ا لأ جبار ا إ رنا ما قر إ نة، ف خذ بعقيدة معي مـام إ هذا سوف يـضع المجتمـع ن 

 ساس أ ن تتقاطع على أ عة ينبغي فراد المجتمع ذوو مصالح متنو أ ، ف مشكلات كثيرة جداً
 التسامح مبنـي علـى ساس أ ف ساس غلبة طرف على آخر، أ لا على ، نسجام لأ نوع من ا

. فراد لأ مشروعية كافة مصالح عموم ا أ مبد



٩٣ 

 رين الغربيين يمكن اعتبار آرائهم، في مجال التسامح والتـساهل، هناك بعض المفكّ
 . ) ١ ( جديرة بالبحث والمطالعة

 نـسان فـي إ القانون الطبيعي يقضي بثبوت الحق لكـل ن أ : يرى ـ ـ مثلاً فاسبينوزا
 فـراد، لأ ، فللعقل قدرة على تشخيص مصالح ا ساس عقله صلاحاً أ القيام بما يراه على

 ل، وعلـى نسان الحق في التفكير والتعقّـ إ فرد منهم، فلكل أي ولا يمكن ضبط تفكير
 يكـون ومن هنا ؛ مر غير معقول أ فرض العقيدة ن إ ذ إ عتراف بهذا الحق له، لإ خرين ا لآ ا

 . للعقل عدم التساهل مخالفاً
 التسامح والتساهل في دائرة الاعتقادات الدينية، فمن وجهة عن » جان بدن « ويدافع

 المختلفـة ل الدين الوسيلة لحفظ النظام السياسي، وعلى مناصري المـذاهب يمثّ : نظره
خـرين لآ راد شخص ما جذب ا أ ذا ما إ اع منهج المداراة في علاقاتهم في ما بينهم، و اتب 

 عمـال لأ والقيـام با خلاقيـة عمليـاً لأ اع منهج عرض النمـاذج ا عليه اتب ن إ مذهبه ف إلى
 . المنسجمة والحسنة

 سـاس الـدين، وهـو أ يمان القلبي باللّه تعالى هو لإ ا ن أ : إلى ا جون لوك فيذهب م أ
 خرين، فهدف الدين هـو اسـتقامة لآ يمان غير قابل للفرض على ا لإ مثل هذا ا ن أ د يؤكّ

 سـاس أ قنـاع لا علـى لإ ساس مـن ا أ يقوم على ن أ من رواح البشر، وهو هدف لابد أ
 والنفاق في لان فرض عقيدة على شخص ما سوف يسهم في نشر ظاهرة الرياء ؛ لزام لإ ا

 . المجتمع
 يمـان إ ق ب مر يتعلّـ أ أي ل في لا يجوز للدولة التدخّ : ـ ـ أيضاً ومن وجهة نظر لوك

 فـرض العقائـد علـى ، عاء معرفة الحقيقـة ي شخص باد لأ الناس وعقيدتهم، فلا يحق
 مـور لأ لحاد والترويج ل لإ زاء نشر ا أ لوك لا يعترف بالتسامح والتساهل ن أ د ي ب خرين، لآ ا

 . من وبقاء المجتمع لأ دة ل سهام في نشر العقائد المهد لإ ا أو ، خلاقية لأ غير ا

. ٨٥ ٧٤ ن بشيريه، ص يراجع تفصيل هذه الاراء في كتاب دولت عقل، الدكتور حسي ) ١ (
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 ته فـي مـا يخـص تساهل لوك الديني نابع من عدم يقيني ن أ قين ويرى بعض المحقّ
 . الحقيقة المطلقة

 م رسالة ١٦٨٦ ن سنة البروتستانتيي المذهب، والذي دو ، اب لكتّ حد ا أ » بير بيل « يعتقد
 عقيـدة فـراد علـى اعتنـاق لأ جبار ا إ نه لا يمكن أ ، » حول التساهل العام « : تحت عنوان

أ نة، ذلك معي ن ى ي هذا الفعل مضاد لحكم العقل، كما يؤد  نفـسهم أ فـراد لأ دفـع ا إلـ
 . لممارسة الرياء والنفاق

 بالرغم من كونه في مجال ، اليقين إلى ل ير قادر على التوصّ غ » بيل « لكن العقل عند
 مـا بـداء التـساهل فـي إ من ومن هنا لا بد ؛ يمان لإ فضل من ا أ سمى و أ معرفة الحقيقة

 . خرين ومعتقداتهم لآ آراء ا يرتبط ب
ى ل وفي الواقع، فالنقص الذاتي للعقل البشري وعدم قدرته على التوصّ  القطـع إلـ

 ية فرقـة مـن لأ والتسامح، ووفق نظرته لا يحق التساهل أ بمبد خذ لأ واليقين يفرضان ا
ق بحقّ عاء اليقين المطلق المتعلّ الفرق المسيحية اد لهـا مـن انية معتقـداتها، بـل لا بـد 

 نحـو وسـائراً واعتبـاره باحثـاً ، شخاص لأ شخص من ا ي لأ عتقادات الدينية لإ حترام ا إ
 . لحاد لإ في ما يرتبط بظاهرة ا تسامحاً أو بدي تساهلاً لا ي » بيل « الحقيقة المطلقة، لكن

 التـساهل أ خر بمبد لآ وهكذا الحال لدى جون ستيورات مل، حيث كان يعتقد هو ا
 قبيـل الحريـة مـن أ ثبات مبد لإ ة التي عرضها دلّ لأ تفرض ا : والتسامح، فمن وجهة نظره

 أ قبـول بمبـد ساليب المختلفة للحياة والعـيش ال لأ بداع الفكري وا لإ وا الإنسانية الكرامة
 خرين، وهـو لآ ا ذية لأ عمال الموجبة لأ مام ا أ يرفض التساهل » مل « ، لكن أيضاً التساهل

 . مكان الدين والدولة القيام بتحديد نطاق التساهل والتسامح إ ب ن أ يرى
ي تلحـق الـضرر بفاعلهـا فقـط لا لأ فات غير ا ق بالتصر ا في ما يتعلّ م أ  خلاقيـة التـ

ب الفاعـل فـي تركهـا لا أ ستخدام إ ضرورة يرى » مل « ن إ خرين، ف لآ با  سـلوب ترغيـ
 بنـاء جبار، وهو على قناعة بعدم جـواز لإ قدام عليها من طريق ا لإ ممارسة منع له من ا

. للعيش واحداً لكي ينتخبوا في حياتهم نمطاً ؛ ساس مفهوم الجبر أ فراد على لأ ا
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 التسامح أ عدم التساهل وقدم المعارضون لمبد

 : تي لآ يمكن عرضها على الشكل ا ة على وجهة نظرهم دلّ أ
 وحدة المعتقـدات التـي يحملهـا إلى ي عدم التساهل يؤد ، من الناحية السياسية - ا

 . من في المجتمع لأ حفظ ا إلى فراد وتساويها، وهو ما يدفع لأ ا
ى ة وقمعها يفـضي ن محق العقائد السيئة والمضر إ ف ، ا من الناحية الدينية م أ - ب  إلـ

 السطحيين من ن إ تنحية العقائد السيئة هذه ف شارها، وما لم يتم الحيلولة دون نموها وانت
يمان لإ نين سوف يقعون فريسة الخداع وعدم ا المتدي . 

 . فراد لأ ردنا حفظ عقائد ا أ ذا ما إ لنا ممارسة التساهل لا تصح : أخرى وبعبارة
 ن ف على الحقيقة من وجهة نظر معرفية، وم فراد جميعهم قدرة التعر لأ لا يملك ا - ج

المخـالفين جبـار، وتـرك لإ عمال القوة وا إ ستدلالي هذا من لإ لجبر ضعفهم ا هنا لا بد 
نفسهم أ نما هو ظلم لهم إ طين بالذنوب المتور . 

 في عـدم التـساهل عـاملاً : فيتز جيمز استفان المعارض لجون استيورات مل يرى
 ثيراً أ فرديـة تـ عمال ال لأ تترك كافة ا : لحفظ الفرد والجماعة، فمن وجهة نظره ضرورياً

 أي زاء أ شكال، ومن هنا لا يمكن التساهل لأ فراد في المجتمع بشكل من ا لأ على حياة ا
 لتحكـيم لين فـراد غيـر مـؤه لأ ا ن أ فراد، ولذا فهو يـرى لأ فرد من ا أي عمل يقوم به

يهم، بـل لأ زاما فرض هذه ا لذلك كان لِ ؛ خلاقية في سلوكهم لأ صول ا لأ ا  ن إ صـول علـ
دائماً مناسباً الحياة المختلفة ليس شيئاً نماط أ ع في التنو حيان من لأ بعض ا في ، بل لا بد 

 ن إ فـ ) اسـتفان ( لغاء بعض انماط العيش كطريقة العصاة والمذنبين، وعلى حد زعـم إ
 المجتمع، ومن هنـا كـان عـدم ضعاف إ إلى احترام المعتقدات المختلفة يفضي دائماً

 . على رشدهم وهدايتهم اً مساعد مراً أ فراد لأ مام سلوك ا أ التساهل
 التساهل نسبي لا مطلق، فهم لا يقبلون ن أ رين كثر المفكّ أ هل التساهل مطلق؟ يرى

 نهـا لا تبـدي إ ذا ما صدقت نظرية مـا ف إ من ناحية معرفية وقيمية بالتساهل المطلق، ف
 يتساهل ويتسامح اليوم بالنسبة وعلى سبيل المثال، لا نرى شخصاً . نقيضها مام أ تسامحاً

ق بعالم الخلق، وهكذا الحال على صعيد القـيم لنظريات بطليموس ونيوتن في ما يتعلّ
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ل لا نجد من يتساهل مع الجهل والظلم وعدم الرحمـة، بـل حتـى المناصـرين ثُ والم 
 يظهـروا و أ ، ن يقوموا بعمل مـا أ شخاص أ راد أ ذا ما إ نه أ للتساهل والتسامح يعتقدون

 . ين فلا يجوز التساهل والتسامح معهم خر لآ ذية ا أ إلى ي تؤد ، عقيدة ما
التسامح يدافع عن عدم التسامح في مجموعة حالات هي أ د لمبد جون لوك المؤي : 

 . صول تهدد بنسف المجتمع نفسه أ الترويج لمعتقدات و - ا
 . لحاد لإ الترويج ل - ب
 . خرين لآ موال ا أ التصرف في أو تدمير الدولة إلى فات التي تهدف التصر - ج
 . ) ١ ( ام الخارجيين مة ما للحكّ أ اد من فر أ طاعة إ - د
 لحاد، وهكذا الحال لدى جون سـتيورات مـل، لإ نه لا تسامح مع ا أ : يرى » بير ميل «

 حريـات ون شخاص الذين يهـدد لأ رفض التسامح والتساهل مع ا إلى فقد كان يذهب
 . يجاد نوع من ضوابط التساهل إ خرين، كما آمن بقدرة الدين والدولة على لآ ا

 وسـيلة؟ أو هل التساهل هـدف : تي نفسه لآ هدف؟ هنا يطرح السؤال ا هل التساهل
 رون يرون في التسامح والتساهل وسيلة لنيل الحقيقة والحرية والمساواة ذا كان المفكّ إ

 هو هيربرت مـاركوزه، فقـد كـان الشخص الوحيد الذي كان يراه هدفاً ن إ والعدالة ف
 نه نظيـر الحريـة أ أي ، الأخرى القيم كما هي الحال مع التسامح هدف تماماً ن أ : يرى

 بـداء التـساهل إ مـن نـه لا بـد أ أي ، لا نـسبياً والعدالة،وهو ما يعني صيرورته مطلقاً
 ن يكون تعاملنا مـع نظريـة علميـة أ شياء، فيجب مثلاً لأ ء من ا شي أي والتسامح قبال

ول مر لا أ على التساهل وعدم نفيها بشكل مطلق، وهذا قائماً تعاملاً خاطئة  يمكن القبـ
 سـاس لأ السير في طريق كشف الحقيقة، وهكذا الحال على هذا ا إلى به عندما نهدف

 ، ومن ثم فلا ثنين واحداً لأ ن يكون موقفنا من ا أ بالنسبة للقيم وما يناقضها، حيث يجب
 . اسية مما يناقض القيم ويعارضها ية حس أ ن تكون لدينا أ يجوز

. ٧٩ ن، ص . م) ١ (
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 مباني التساهل والتسامح

 ، أيـضاً الإنـسان التساهل ومبانيه في الليبرالية المعرفية ونظرياتها عـن سس أ تكمن
 والتـساهل، سـاس التـسامح أ أ عد محدودية العقل وقابليته للخطـ فمن ناحية معرفية تُ

 فكـاره أ ة لا يـستطيع تحديـد صـح أي الحقيقة، إلى فحيث لا يمكن للعقل الوصول
ب بـسلوك نمـا إ ية تجاهها، و اس ية حس أ ظهار إ وعقائده وصوابها، فلن يمكن له  يطالـ

 . فكارهم أ خرين و لآ زاء عقائد ا أ منهج التساهل
 ذا إ نفيها، خرين، ومن ثم لآ بطلان معتقدات ا الإنسان ن يرى أ تقضي الحالة الطبيعية

 على نحو ة معتقداته انية معتقداته، لكن الليبرالي حيث لا يؤمن بصح ما حاز اليقين بحقّ
 زاء كافـة أ بداء التساهل إ ملزم ب ، خرين، كعقائده، نسبية لآ د ا ويرى عقائ ، اليقين والجزم

 . الأخرى عة فكار المتنو لأ العقائد وا
 أي من مباني التساهل والتسامح في الغرب، عد واحداً صل ي لأ ن هذا ا إ وفي الواقع، ف

 مكانية إ عدم : خلاقية، بمعنى لأ العقلانية وكذلك ا الأمور صدار الحكم في لإ نه لا مجال أ
 عن يقين لا في عالم الحقيقة ولا في عالم القيم، فنحن لا نملك لمعرفة الحق الحديث
 خلاقيـات، لأ وا لا في دائرة الواقعيات ولا في مجـال القـيم ، ملاك ومعيار أي والباطل

 ق المختلفة لا سيما مـا يتعلّـ الأمور مكانية العمل في نطاق محاكمة إ عدم : وهذا معناه
 المناقضة لها، وهكـذا مور لأ ديد ما هي القيمة وما هي ا منها بالقيم، حيث لا يمكن تح

 ي ومطلق يمكن الاعتماد عليه، معيار كلّ أي الحال في دائرة المعتقدات، حيث لا يوجد
 . والشخصية عتقادات بصفة الفردية لإ صفت ا ومن هنا اتّ

ساس نفسي سـيكولوجي لا أ فراد على لأ معتقدات ا إلى من النظر ولذلك كان لا بد 
 فردية باطنية لا ضرورة مور أ د ساس معرفي ايبستمولوجي، فهذه الاعتقادات مجر أ على

. لوجود دعامة عقلانية لها
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 ع الحـر د والتنـو من الحديث عن التعد ساس المباني الفكرية الليبرالية لا بد أ وعلى
 . صحيح هذه النظريات وباطلها لا عن ، في عالم النظريات

 تتساوى عندهم قضية التساهل والتسامح بـين ؛ بالوحي وحيث لا يعترف الليبراليون
 المـسائل ، فالتساهل نظرية مرتبطـة بـدائرة دائرة العقل والوحي، ولا يرون بينهما فرقاً

 ق بالنظريـات شخاص الذين يطرحون التـساهل فـي مـا يتعلّـ لأ العلمية والفلسفية، فا
 الحـديث عـن ن أ د ي ق، ب مر ح أ مون على نما يتكلّ إ الحقيقة إلى المختلفة بغية الوصول

 . ل الوحي لا معنى له ب تية من قِ لآ مور ا لأ التسامح في ما يرتبط با
 من المسائل اليقينية في العلوم والفلسفة، لكن هـذا ضئيلاً ننا نملك مقداراً أ لنفرض

 . لاربط له بيقينيات الوحي
نة المسيحية صلة بالديا ختلافات العديدة المتّ لإ وا ، س لقد دفع تحريف الكتاب المقد 

 ت أ المواجهات التـي نـش ن أ كما يقينية، أمور بعدم وجود : القول إلى العلماء الغربيين
 التـساهل أ ثير فـي مبـد أ نتيجة التفتيش عـن المعتقـدات لـم تكـن بعيـدة عـن التـ

 . أيضاً والتسامح
 ة مـن نه لا مجال للتساهل والتسامح في ما يرتبط بالحقائق المـستمد إ : عندما نقول

 ة تعـارض بـين ة، فلـيس ثمـ خرين بالقو لآ ننا لا نعني فرض الحقيقة على ا إ ف الوحي،
 رضـية المناسـبة لأ من تهيئة ا ختياري بالحقيقة، ومن هنا كان لا بد لإ انية والقبول ا الحقّ

 نظـراً وذلـك ؛ ة العقليـة والوسـائل المقنعـة دلّ لأ من طريق ا ، خر بالحقيقة لآ عتراف ا لإ
 . لب صال العقيدة بالعقل والق لاتّ

 منظومتهـا النظريـة : هـو ، المـداراة والتـسامح عنـد الليبراليـة أ خر لمبد لآ المبنى ا
 ن إ ، بحيث الإنساني لة الكمال أ تستبعد مس الإنسان إلى الانتروبولوجية، فالرؤية الليبرالية

 لة العقيـدة ليـست مـن أ فمس نسان الحق في العمل وفق ما يرغب فيه، ومن ثم إ لكل
وع مـن أ نـه لا ينبغـي إ : القـول إلى ي ذا ما يؤد نسانيته، وه إ لوازم  ن يكـون هنـاك نـ
أو معتقد خاص أي زاء أ اسية الحس الإنسانية ن الهوية أ نة، لقد آمنت الليبرالية ب فكرة معي 

. لا في الفكر والعقيدة ، تكمن في الحرية والميول الفردية
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 نـه سيـصبح إ هـا، ف القيام بحوار مع أو خرين، لآ ل آراء ا د تحم ذا عنى التساهل مجر إ
 عقيدة زاء أ واللامبالاة ، ية عقيدة أ براز إ الحرية في : ذا عددناه إ ا م أ ممكن القبول حينئذ،

رين الغـربيين نة، فلا يمكننا الموافقة عليه حينئذ، كما هي الحال لدى بعض المفكّ معي ، 
ول ن أ دون الذين يؤكّ  ك، بهمـا كـذل التساهل والمداراة ليسا مطلقين، ولا يمكن القبـ

 ، أيضاً بل غير مطلوبة ، صول سوف تصبح المداراة ليس صعبة فقط لأ فعندما تتعارض ا
 هذين الفـريقين لا ن إ ف ؛ خر المناهضة لهم لآ فيما عارض ا ، بادة اليهود إ راد فريق أ ذا إ و

 برازها إ ل العقيدة و تحم ن أ هل « : التوافق في ما بينهما، يكتب بلاشر فيقول بداً أ يمكنهما
 نوع من الهجوم علـى رجـال الكثير من الخطابات يعقبها ن إ الحالات؟ جائز في كافة

 عمـال لأ زاء ا أ المجتمع ممارسة المداراة أو الحرس ومنازلهم، فهل يجب على الدولة
 ، مـن الناحيـة ) ١ ( » ؟ أ سـو أ أو ل للتحمـ حركات غير قابلة إلى التي تنجر ) والمقولات (

 فراد مداراة هو ذاك الذي لأ كثر ا أ للهدف، و كثرها فقداً أ كثر المجتمعات مداراة أ العملية
 . ) ٢ ( » ولديه نوع من النزعة التشكيكية ، صلاً أ ء بشي عتقاداً إ لا يملك

 ، كما وتساهلاً برازها، مداراةً إ أو د تحمل العقائد، ليس من الجائز ع : وخلاصة القول
 ن إ « ، دائمـاً سـهلاً مـراً أ براز عقيدة ما والعمل وفقها ليس إ معرفة الحد الفاصل بين ن أ

 . ) ٣ ( » بل هو مبادرة سياسية قوية ، د بيان للعقيدة ليس مجر عرقياً خطاباً أو محاضرة
 ة بدرجـة المعتقـدات، ن تكون حـر أ عمال لا يصح لأ ا ن أ : يرى جون سيتورات مل

 الموجبة عمال لأ يجاد سلسلة من ا إ إلى نة ي ضمن ظروف معي براز المعتقدات قد يؤد إ و
 . ن عي عمل م إلى براز عقيدة ما قد يفضي إ ن أ أي للتحريك والهيجان،

 . ١٠١ ظهور وسقوط ليبراليسم، ص ) ١ (
 . ١٠٢ ن، ص . م) ٢ (
. ١٠١ ن، ص . م) ٣ (
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 نواع التساهل أ

 : نواع هي أ ربعة أ التساهل ن أ رين يرى بعض المفكّ
 بلاغهـا إ أو عتقـاد بعقيـدة مـا، لإ ق با التساهل في ما يتعلّـ أي التساهل العقدي، - ا

 . ونشرها
 . صحاب العقائد المخالفة أ عات التي يقوم بها التساهل بالتجم - ب
 خلاقيـة لأ التسامح في ما يرتبط بالخـصوصيات غيـر ا أي ساهل في الهوية، الت - ج

 . للبشر، كالوطنية والجنسية والعرقية والطبقية
 . ) ١ ( جتماعية لإ التساهل السلوكي في العلاقات ا - د
 من تحليل علاقاتها ة، لا بد كثر دقّ أ لة التساهل والتسامح، بشكل أ ردنا طرح مس أ ذا إ
 : نواعها أ لة الحرية و أ بمس
 ق بالمـسائل حرار في ما يتعلّـ أ فراد لأ ا ن إ : التسامح المطلق في الفكر والمعرفة - ١

 . الإنسان ي شخص سد طريق الفكر والتفكير على لأ الفكرية، ولا يمكن
 ؛ خر للتفكير لآ لا يمكن على الصعيد الفكري الحيلولة دون ممارسة ا : أخرى وبعبارة

 . فراد لأ الحرم الشخصي ل إلى وذ مر شخصي، ولا يمكن النف أ التفكير ن أ ذلك
 اً نسانيين، وهذا النوع من الحرية ليس خاصّ لإ حرية الفكر لازمة للرشد والكمال ا ن إ

 . مكاناته إ بغية تحقيق الرشد والنمو لطاقاته و ؛ نسان إ أي بل يحتاجه ، رين بالمفكّ
 ى ، فعـلاوة علـ فراد ليس كافيـاً لأ مين التفكير الحر ل أ ما قيل وحده من ضرورة ت ن إ

 مين الظروف التربوية والتعليميـة التـي تـدفع أ من ت لا بد ، جتماعية لإ قات ا زالة المعو إ
 مر حياتي أ نه أ التفكير على إلى ن ينظروا أ أي للعناية بضرورة التفكير، ـ ولاً ـ أ لأفراد ا

 والنمو حول دون سلوكهم طريق الرشد زالة كافة العقبات التي تَ لإ : بالنسبة اليهم، وثانيا
 ستفادة من العوامل لإ للسعي ل : هواء النفسانية للفرد، وثالثا لأ من قبيل الميول وا ، ري الفك
ئة لتسامي التفكير في مسير تكامله المهي . 

. King poloration P . P ٥٧٤ نقلا عن ٦٧ دولت عقل، ص ) ١ (
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 ل العقـل ب فرض من قِ طر للحرية الفكرية، وهي حدود تُ من الطبيعي وجود حدود واُ
 . جبارهم إ خرين و لآ والقواعد الفكرية نفسها، لا من طرف ا

 من البحث عن حقيقة وجـود الـذات الإنسان ن نذكر عدم تمكّ المثال وعلى سبيل
 ، الأمور حاطة للعقل والذهن البشريين بمثل هذه إ نه لا أ ذلك ؛ حقيقة الروح أو ، الإلهية

 . عدم النتيجة فقط إلى وليس ، نحراف لإ ا إلى التفكير فيها بل قد يجر
ب قبول ن إ : عتقادات لإ التسامح المطلق على صعيد قبول ا - ٢  الاعتقـادات ذو جانـ

 نـة، عتـراف بعقيـدة معي لإ خرين علـى ا لآ جبار ا إ ي شخص لأ ، ولا يمكن أيضاً فردي
 صل، مـن جهـة بالعقل والتفكير الفردي، كما يتّـ لإعتراف بالعقيدة مرتبط، من جهة فا

 يستجيب حاسيس التي عنده، فما لم يستجب العقل والقلب فلن لأ ، بالمشاعر وا أخرى
 . دة ية عقي لأ صاحبهما

 لة التسامح والتساهل كانوا يرون هذا أ كثر العلماء الذين عرضنا مواقفهم من مس أ ن إ
 ل، م أ فراد حق التفكير والت لأ ل ن أ بدورنا نعتقد ننا أ في هاتين الدائرتين، كما جارياً أ المبد

 . نسان فرض عقيدة ما عليهم إ ي لأ ولا يمكن
 يمنح نفسه مـن وجهـة خرين لآ الشخص الذي يمارس فرض المعتقدات على ا ن إ

 بالبحـث ن يسمح لهـم أ من دون ، خاذ القرارات والتدابير بالنيابة عنهم حق اتّ : نظر مل
 : ة المخالفة لهذه المعتقدات، وهو يكتب في هذا المجال فيقول دلّ لأ عن ا
 فلـيس أ نفسهم غير قـابلين للخطـ أ صحاب العقيدة الفلانية يرون أ ن أ : قول أ عندما «

 نهـم إ ق بصحة العقيدة التي آمنوا بها كائنة ما كانت، بـل نهم متعلّ طمئنا إ ن أ مقصودي
 لهم حتى ن يسمحوا أ خرين من دون لآ نفسهم الحق بفرض هذه العقيدة على ا أ يمنحون

 ء هذا العمل حتى ى إنني اُخطّ ة والوجوه التي تخالف هذه العقيدة، دلّ لأ ا إلى ستماع لإ با
 . ) ١ ( » راها أ قدس المعتقدات التي أ لو كان لمصلحة

. ٧٥ رسالة درباره آزادي، ص ) ١ (
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 مـن وجـود الحريـة علـى لا بد : التسامح المطلق على صعيد البحث والحوار - ٣
 ر المـستوى نه من دون ذلك سوف يتضر أ مستوى البحث والمحاورة والمناظرة، ذلك

 خرين الدخول فـي لآ فكار ا أ صلاح إ فراد المجتمع، كما يمكن بغية لأ والنمو الفكريين
أيضاً هل والتسامح في هذه الدائرة من التسا حوار معهم، ومن هنا لا بد . 

ى سـبيل لآ نه تلزم مراعاة قواعد البحث والمحاورة مـع ا أ من الطبيعي  خـرين، فعلـ
لأ عتبار المستوى الفكري ل لإ خذ بعين ا لآ من ا المثال لا بد الحوار جري شخاص الذين ي 

 الكثير ية حقيقة من الحقائق، فهناك أ خذ أ معهم، وفي الحقيقة ليس كل ذهن بقادر على
 ن تحرف أ واستعداداته يمكنها من المسائل غير المتناسبة والمستوى الفكري للمخاطب

 . مسير تفكيره عن الطريق القويم، فلكل حديث موضع ولكل فكرة مقام
 خـر، بغيـة لآ وهكذا يستدعي العقل السليم والفطرة الصافية الدخول في حوار مع ا

 لقـاء إ ولئك الـذين يقومـون ب أ كثر أ ت، فما يقاع به في الشبها لإ لا ا ، نضاجه وتساميه إ
 ون ذلك حريـة للفكـر والبحـث نفسهم وكسب الشهرة، ويسم أ براز إ الشبهات بهدف

 . الحقيقة إلى والحوار في طريق الوصول
 نـك لأ ؛ لكن هدفك تضليل الخلق ، يها المضحي بنفسه أ : ن يقال عنك أ نك ترغب إ

 . لوهية لإ في الحقيقة طامع با
ب بعـض لإ ا إلى جروا ان لذين سطاء ا كثر الب أ ما  نحراف نتيجة طلب الشهرة من جانـ
هميـة أ له، وهنا بالضبط تبرز وهو ما لا تملك الليبرالية علاجاً ! ي البروز والتفاخر محب 

 والحرية الإنسانية صول الثابتة للحياة لأ لتزام با لإ عدم ا ن أ د الحرية الداخلية، وهو ما يؤكّ
 . لها عدواً يجعل مما يسمى بالحرية ، الباطنية

 عتـراف بمحدوديـة لإ من ا وهنا لا بد : براز العقيدة ونشرها إ التسامح النسبي في - ٤
 يعتقد بها براز العقيدة التي إ نه لا يمكن القبول بالتسامح المطلق في أ أي فراد، لأ حرية ا

 نفسهم لم يمارسوا الدفاع المطلـق أ ن المفكرين الغربيين أ فراد ونشرها وتبليغها، بل لأ ا
الموارد التي يجري نه ما هي أ أي ختلاف ينحصر على صعيد المصاديق فقط، لإ ا، وا هن
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 فيهـا؟ يـرى جـون أ فيها التسامح؟ وما هي تلك التي لا يمكن الدفاع عن هذا المبـد
 ة والقهـر، بـل لا شخص عن طريـق القـو أي خماد عقيدة إ نه لا يحق أ : ستيوارت مل

ى ما عمـد ذا إ براز العقيدة، ف إ ف ظاهرة ي العام لكي يخال أ عطاء الحرية للر يجوز إ  إلـ
 بما في ذلك الإنسانية فراد أ ن ضرر ذلك سوف يشمل كافة إ خماد عقيدة من العقائد ف إ
 : خمادها لاتخرج عن حالة من ثلاث إ إلى العقيدة التي يعمد ن أ جيال اللاحقة، ذلك لأ ا

 ، فما هـو فراد من كشف الحقيقة حينئذ لأ ن تكون صحيحة، وهذا يعني حرمان ا أ - ا
المسو أ مه غ الذي يقد خـرين لمعتقـداتهم علـى لآ ظهـار ا إ حولون دون ولئك الذين ي 

 العقيدة الصحيحة ما لم ن إ ! فراد البشر؟ أ من هذا القبيل بالنيابة عن كافة خاذهم قراراً اتّ
 . حينئذ ستجواب فلن يكون القبول بها حيادياً لإ تخضع للتساؤل وا

 ذ إ ، قبيحـاً مراً أ د خنق معتقد ما ة، وهنا يكون مجر ن تكون هذه العقيدة خاطئ أ - ب
 كثـر حيـاةً أ بالتصادم الذي يقع بين العقائد المختلفة في المجتمـع ستـصبح الحقيقـة

 . ووضوحاً
 تكـون معارضـة أيضاً من الصحة والبطلان، وهنا ن تكون هذه العقيدة خليطاً أ - ج

 فكـار والعقائـد لأ هنا على ا كبر أ ة، ويركز ستيورات مل بصورة ظهارها خطيرة ومضر إ
 . فراد كاملة مكتملة لأ ا إلى تي أ الحقيقة لا ت ن أ وعلى ، التي كانت شائعة في زمانه

 نها ستكون من وجهة نظر مل عرضة إ ما لم تقع عقيدة ما في دائرة النقد والدراسة ف
 وصـفاتهم، على سلوك البـشر الإنسانية ثرها في الحياة أ ضمحلال، وبالتالي سيزول لإ ل

 ظهار العقيدة ونشرها في المجتمع وبين الحوار والجدال معها، إ بين حياناً أ ز مل يمي ولا
 للنقـاش فيـه، وحتـى لا مجـال ـ عقيدة ـ أي فضرورة الدخول في حوار مع العقيدة

 . ص صحاب النظر والتخصّ أ مع ن يخوض جدالاً أ المرتد يمكنه
 د عليـه جتمع، وهو مـا يؤكّـ نما هو نشر الكفر في الم إ مر الذي لا نراه صحيحاً لأ وا

 بـداء إ بالرغم من جميع دفاعاته عن حرية البيان والتعبيـر و ، جون ستيورات مل نفسه
ن أ نـة يمكنـه جتماعية معي إ وضاع أ ظهار العقيدة ضمن ظروف و إ ن أ : ي، فهو يرى أ الر
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 بالمـصالح نشطة تخـلّ أ القيام بمجموعة إلى الذي يدفع ، من التحريك يستدعي نوعاً
 ذا إ « دة، محدودة ومقيـ براز العقيدة إ خرين، وفي هذه الحالة تصبح حرية لآ ة ل المشروع

 ا مـ أ ، منعها ليس سليماً ن إ عمدة الصحف ف أ نتشار في لإ اقتصرت هذه المعتقدات على ا
 كـان نـشرها أو من التحريك، نوعاً م يستدعي كلامه لو خرجت هذه العقيدة من متكلّ

ى نه لا بد من تنبيه ناشر هذه العقيدة إ مع، ف عن طريق توزيع المنشورات في المجت  إلـ
 . ) ١ ( » صول العدالة أ حفظ
 في المباني المعرفية : نما يتمثل إ وبقية الليبراليين ، خلافنا مع جون ستيورات مل ن إ
 جانب كـل إلى ، من اعتقادنا على مستوى النظرية المعرفية بالوحي نسانية، فانطلاقاً لإ وا

 نـه لا أ : لة، وهـي أ د على هذه المـس لهية، نؤكّ إ وامر أ اه ي إ واعتبارنا ، من العقل والحس
ف، لكـن ذا ما كان عاريـاً إ ، تضعيفه أو يجوز للبشر رد الوحي  البحـث عـن التحريـ
 ، محظـوراً مـراً أ نبيـاء لـيس لأ على ا النازلة وحياً الإلهية وامر لأ والحوار في ما يرتبط با

 قناعهم به إ بغية ؛ خرين لآ مع ا ولئك الذين يعتقدون بالوحي الجلوس للتحاور لأ ويمكن
 ذا لم يوافق شخص ما، ولم يقتنع بهـذه إ جبار، و لإ ل لا القهر وا م أ عن طريق الفكر والت

 عتقـاد بهـا، لكـن لإ ا جباره علـى إ حال من الاحوال أي ، فلا يحق في الإلهية وامر لأ ا
 القضية تكمن في عدم حق الطرف المخالف للعقيدة الصحيحة في نشر معتقداته فـي

 . ضعافها إ أو السليمة رد المعتقدات إلى بحيث يفضي ذلك ، المجتمع الديني
ي الإنسانية في الرؤية : مع الليبراليين أيضاً ونختلف ب الليبرالـ  ، فلا تركيز من الجانـ
 والتسامي الإنساني وكماله، ويا ليت الليبراليين يقلقون على الكمال الإنسان على رشد

 أ موجود ذو مبد الإنسان ن أ ، اذا وافقنا على الإنسانية ة كما يقلقون على الحري ، البشري
 فليس من المنطقـي ، كماله إلى م له طرق الوصول ه الذي خلقه قد قد رب ن أ و ، ومقصد
 . ه والعمل على الدعاية ضد ، بال الصراط المستقيم خاذ موقف ما قِ عندئذ اتّ

. ١٤٧ ن، ص . م) ١ (
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 ة مر آخـر، فلـيس ثمـ أ جتماعية لإ بداء الراي في المسائل ا إ حرية التعبير و ن إ ، نعم
تحديد م فالقـانون هـو الـذي يـضع الإلهيـة وامـر لأ ن كما هو الحال على صعيد ا عي ، 

المحد دات اللازمة هنا وي نها عي . 
 نه لا يمكن منح أ : يرى الليبراليون : التسامح النسبي في ممارسة العقيدة والسلوك - ٥

 جراء إ ب بلنا نه لو قَ أ ذلك ؛ ئه جرا إ عتقادات و لإ نوع من ا أي فراد الرخصة في ممارسة لأ ا
 لحـاق الـضرر إ إلى ن هذا سيفضي إ ف ؛ عقيدته الخاصة في المجتمع ـ فرد ـ أي الفرد

 التـسامح مكانيـة إ عدم إلى تشير ) بلاشر ( مثلة التي نقلناها عن لأ خرين، وا لآ بحريات ا
 نفسهم أ زعماء الليبرالية ن إ المطلق في دائرة الحرية في ممارسة المعتقد والسلوك، بل

 فهم يدعون التساهل مجتمعاتهم، إلى لا يتسامحون في ما يرتبط بالمصالح التي ترجع
 . في نطاق المسائل الفكرية والنظرية فحسب

 جتماعي، فهـم لإ بالتمايز بين السلوك الشخصي وا : وفي الواقع، فالليبراليون يقولون
 جتماعيـة إ ية آثـار أ إلى بما لا يفضي ، فراد لأ زاء السلوك الشخصي ل أ التسامح يبدون

 جتماعيـة التـي تخـالف لإ فات ا زاء سلسلة التصر أ محسوسة، لكنهم لا يرون التسامح
 . القانون

 : من وجهة نظر جون ستيورات، مل يبنى سلوك الفرد في المجتمع على ركنين هما
 مـا إ فراد لأ ي ضرر في مصالحهم، ومصالح ا أ ب فراد بعضهم بعضاً لأ ن لا يصيب ا أ - ا

 . تحديدها من طريق التفاهم الضمني بينهم ن يتم أ أو ، القانون نها ن يعي أ
 أي ف علـى سـ أ وعـدم الت ، مام المجتمع أ داته لتزام بتعه لإ يلزم على كل فرد ا - ب
خرين لآ ف يعنى بحماية حقوق ا تصر . 
 ولئـك الـذين يريـدون أ علـى ، ي ثمن أ ب يحق للمجتمع فرض هذه الشروط جبراً «

 . ) ١ ( » رفعها عن كاهلهم

. ٧٥ ن، ص . م) ١ (
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 فـراد فيهـا، لكـن بعـض لأ مة ل ه في الموارد التي لا تضيع الحقـوق المـسلّ ن أ كما
 لحاق إ إلى ي شخاص يقومون بعدم مراعاة الشروط اللازمة للعيش المشترك، ما يؤد لأ ا
ب هـذا الـشخص مـن ت خرين وسعادتهم، في هذه الموارد لا بـد لآ ذية برفاه ا لأ ا  أديـ

 . لا بحراب القانون ، ي العام أ ء وتنبيهه، لكن من خلال الر ى المخط
 لـيس « رتكاب الجريمة، بل إ العقوبات لا تنحصر في مرحلة ما بعد ن أ » مل « ويرى

 ذا ما إ الأخرى ووضع كفه على ، على السكوت الشخصي مجبراً أو المسؤول الحكومي
 فلـيس رتكاب الجريمـة، ومـن ثـم إ ون ب شخاص يهم لأ بعض ا ن ـ أ ـ وبوضوح أى ر

 دون للحيلولـة ؛ ل بل يحق لهـم التـدخّ ، لخيانة في الخارج ق ا عليهم الصبر حتى تتحقّ
 . ) ١ ( » وقوع الجريمة نفسها

 وفي الواقع، ينبغي على المجتمع اتخاذ التدابير الاحتياطية بغية الحيلولة دون ظهور
 . الجريمة والجناية والمخالفة في المجتمع

 بعـضهم، مـن ن أ د ي الليبراليين لا يؤمنون بالرقابة والضبط العقدي، ب ن أ نحن نعرف
 كما عمال الرقابة والضبط في حالات الضرورة، إ د على ضرورة مثال كارل بوبر، يؤكّ أ

طفالنا العنف أ لقد شرعنا بتعليم « : صال كالتلفزيون ح بذلك في ما يرتبط بوسيلة اتّ يصر 
 القيـام بعمليـة إلى سف لأ دوات الشبيهة به، لكننا بحاجة مع ا لأ من خلال التلفزيون وا

 . ) ٢ ( » ابة وضبط في هذا المجال رق
 ة اختلاف في وجهات النظر بين الليبرالية ثم : خرين لآ التسامح النسبي في هداية ا - ٦

 بداء عدم إ ، فلا يمكن، من وجهة النظر الدينية، أيضاً على هذا الصعيد الإلهية ديان لأ وا
 أي مكان إ فب ، لفة ضلالهم، لكن القضية عند الليبرالية مخت إ خرين و لآ زاء هداية ا إ المبالاة

و اختـار طريقـاً مر فيما لأ خرين با لآ ولا علاقة ل ، مسير يرغب فيه أي شخص اختيار  لـ

 . ٢٤٣ ٤ ن، ص . م) ١ (
. ٧٤ رن، ترجمة الدكتور علي بايا، ص كارل بوبر، درس اين ق ) ٢ (
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لأ لا، أو الرشد والكمال إلى ي به يؤد أ من وانطلاقاً الإلهي ا في الفكر م كون بني آدم ن 
 عـضاء لأ يجوز لبقية ا عضو فلا بحيث لو اعتلّ ، يرتبطون، في ما بينهم، بعلاقة عضوية

 رضيات المساعدة لكمـال لأ مين ا أ فراد ملزمون بت لأ زاء ذلك فا أ كون وعدم الحراك الس
 . بعضهم بعضاً

 تنبع في الواقع مـن المنظومـة المعرفيـة الإلهية ديان لأ فالاختلافات بين الليبرالية وا
ي لأ نسانية التي يملكها كل منهما، فلا يحق لإ وا  ن أ ي شـخص فـي المـذهب الليبرالـ

 نسان هو الـذي يقـوم بتحديـد إ خرين، فكل لآ ادات الواقعية ل ر لإ ص الرغبات وا يشخّ
والقضاء في فضل حاكم يمكنه الحكم أ د ذاته هو مصالحه ومنافعه بنفسه، وكل فرد بح 

 . مجال معرفة حقوقه وتكاليفه
 سـتعانة بـالوحي، لإ فـراد، مـن دون ا لأ فلا يمكن ل الإلهية ديان لأ ا على مستوى ا م أ

 عتماد على عقولهم الخاصة لاختيار لإ يحق لهم ا ومن هنا لا ؛ معرفة مصالحهم الواقعية
 ز بين نها تمي أ نفسه، كما الإنسان نسانية إ للعقيدة علاقة في ن أ ديان لأ طريقهم، وتعتقد ا
 ضلالهم، إ خرين و لآ فراد البشر ا أ فراد من عدم المبالاة بهداية لأ ا حذر الحق والباطل، وتُ

 هداية ن أ ، فهذا يعني عدم التساهل ليس مطلقاً ن أ التسامح نسبي كما ن أ : فعندما نقول
 رضيات المساعدة على تحقيق لأ مين ا أ من ت ، فلا بد جبارياً إ فرضياً مراً أ ليست خرين لآ ا

 خـرين لآ ل في مـسير هدايـة ا ح بالصبر والتحم فراد وتكاملهم، كما يلزم التسلّ لأ رشد ا
 . رشادهم إ و

 زاء أ فـراد لا مبـالين لأ ن يكـون ا أ يجوز نه لا أ : ـ ـ أيضاً يعتقد جون ستيورات مل
اس بـسعادة بعـضهم ، بل لا بد سعادة بعضهم بعضاً  من السعي لكي يصبح اهتمام النـ

 خـرين، لآ رادة الخيـر ل إ كثر، فالشخص الذي يملك أ كبر و أ غير مغرض هتماماً إ بعضاً
 الحث بالتشجيع و ن يستعين أ مين الخير والمصلحة لهم، عليه أ ن يجبرهم على ت أ ويريد

 الحد الذي يجب على كل إلى ، دينون لبعضهم بعضاً البشر م ن إ « : لا بالسوط والزنجير
هؤلاء البشر محتاجون ن أ ء، كما ى مر الحسن من السي لأ خر في تمييز ا لآ منهم مساعدة ا
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 ء، فعلـى ى بتعاد عن الـسي لإ وا ، حسن لأ ختيار ا إ والتشجيع حتى يتمكنوا من الحثّ إلى
 ه نحـو وقِ كثر، وسـ أ كثر فـ أ السامية الإنسانية ر على توظيف القوى خ لآ ا كل منهم حثّ

ضييعه فـي متاهـات المقاصـد الفارغـة وغيـر ، هداف العقلانية والنظم الراقية لأ ا  لا تـ
 . ) ١ ( » الهادفة

. ١٩٤ ١٧٣ رسالة درباره آزادي، ص ) ١ (
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 خلاق لأ ا

 عتبار لإ خذ بعين ا لأ خلاق من زاوية خاصة، فمع ا لأ ا إلى رون الليبراليون ينظر المفكّ
 خـرين وعـن لآ فـراد ا لأ عـن بقيـة ا ا المذهب، ولحاظه منفـصلاً صالة الفرد، في هذ أ

 ن يكـون أ لـذلك مـن وفقاً ، لا بد أيضاً نفصاله عن العالم إ كيد على أ المجتمع، بل الت
 والقيمـة ، فهناك فاصل بين الواقعية أيضاً خر على الفرد لآ هو ا خلاقي مرتكزاً لأ النظام ا

 مكـان إ وعـدم ، اجبـات عـن الواقعيـات نبثاق الو إ في المذهب الليبرالي، بمعنى عدم
العلوم  مرتبطـة بمجـال تكوين شبكة اتصال منطقي بين عالمي التكوين والتـشريع، فـ

م أ ء، صلة بمجال آخر، ومن هنا فالعلم شي فيما القيم متّ ، ن عي ء خـلاق فهـي شـي لأ ا ا م 
 من هذا العالم رفع أ عالم ة نه ليس ثم أ بالواقعيات، كما بداً أ القيم لا ترتبط ن أ أي آخر،

 . حتى تستمد القيم منه وتصدر عنه
 الحـسن ن أ لـه الـذي يـضع القـيم، كمـا لإ ، لا مكان في الليبرالية ل أخرى وبعبارة

لدى يين، فالخير والشر والحسن والقبيح تملك معنى خاصاً وكلّ ء ليسا مطلقين ى والسي 
 شخـصية لا عامـة خلاق ذات جوانب فرديـة و لأ فراد، ومن هنا كانت ا لأ كل فرد من ا

 ي كيان لأ عين للتكاليف والواجبات، ولا يحق سان للقيم والم ل نفسه هو ال ية، فالفرد وكلّ
 ناً عين للتكاليف والقيم، بل حتى لو كان الفرد متـدي ن يضع نفسه في موقع الم أ دين أو

لقيمه وجدانه الخاص واعتباره مصدراً إلى له من الرجوع لا بد . 
 أي جتمـاع، لإ ل ر الوجدان تبقى سارية ما لم يكن حكمه معارضاً وام لأ وهذه التبعية

 شياء التي لا لأ راداتهم، ولا تحكي الواقعيات عن ا إ و خرين ومتعارضاً لآ ا من حرية مانعاً
أ ذا ما اعتقد شخص ما ب إ تركها، و أو نسان من فعلها لإ ل بد الواقعيات هي التي ترشد ن 
 . ط في عملية خلط بين الواقع والقيمة نه يكون قد تور إ الطريق ف إلى نسان لإ ا

ول الإنساني عتقاد الليبرالية بتمظهر السلوك إ من نطلاقاً إ  من خلال الرغبـات والميـ
ه ويرغـب فيـه الفـرد ء الـذي يحبـ مـر الحـسن هـو ذاك الـشي لأ البشرية يـصبح ا
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 ف فـي عـداد صنّ يـ الإنـسانية نفسه،والعكس هو الصحيح، فما يتعارض مع الرغبات
 . ت والقبائح المخالفا

 ليـه، ومـا إ بالنسبة ل المعيار للحسن والقبح ميول الفرد ورغباته تمثّ ن أ : وهذا معناه
 جـر خلاقي هو في كونـه ي لأ ملاك الفعل ا ن أ من : مثال بنتام أ ذكره بعض الفلاسفة من

 الفرد هنا هو ن أ ذلك لا يحل المشكلة، ؛ فراد لأ كبر عدد من ا أ كبر مقدار من النفع على أ
 ذ لا يمكن، إ ! كثرية لأ ومن هم ا ، ولاً أ مر الجميل لأ ي يتخذ القرار في تحديد ما هو ا الذ

 السعادة والحسن وحجمهما، فالفرد لا بالقراءة النظرية ولا بالطرق العملية، تعيين مقدار
 نه في الحقيقة إ لرغباته الذاتية لن يرى غير لذته ومنافعه الشخصية، بل سيراً أ الذي يقع

 خـرون لآ فيمـا ا ، الهـدف ، ليـه إ ل ذاته بالنسبة تشكّ ذ إ ، جل نفسه أ من خرين لآ يطلب ا
 نه لا يسمح أ ات التي يطلبها هو، والحال خرين يطلبون اللذّ لآ ا ن أ داة، كما لأ الوسيلة وا

 عـن الإنسان خلاقي يفصل لأ اته الخاصة، هذا النظام ا ولذّ بتعارض سعادتهم مع منافعه
 فرد ورغباته الشخصية، وهو ما يفـضي فـي نهايـة بناء نوعه عندما يؤكد على ال أ بقية

 . حساس الوحدة عند الفرد نفسه إ نوع من إلى المطاف
 فاته، وهـو مـا لا عن سلوكه وتـصر مسؤولاً الإنسان خر هو كون لآ لكن المنطلق ا

 مـات الدينيـة فقـط، بـل يفـرض عليـه عـدم عتراف بالواجبـات والمحر لإ يلزمه بـا
 . خرين لآ ا أو التاريخ أو ذمة الطبيعة إلى ا حالته إ المسؤولية عن كتفه و رمي
 ل هـذه ولا يحق لـه، بهـدف الفـرار مـن تحمـ ، عماله أ نسان مسؤول عن إ كل ن إ

 ، هـذا كلـه الإلهيـة المشيئة أو التاريخ أو المجتمع أو لقاءها على الطبيعة إ المسؤولية،
 ، نفسهم أ البشر رفع من أ القيم عاملاً أ نه لو لم يكن منش أ : هي ، لة هنا أ صحيح، لكن المس

 المـشتركة بـين كافـة الإنـسان نسانية إ لو لم تكن هناك علاقة تكوينية بين القيم و أو
ن تحـصيل الإنـسان فراد، ومن ثم ليس هناك تفسير سـليم لحقيقـة لأ ا  ، فكيـف يمكـ
 عد نفسه ن ي أ كيف يمكن ، وثانياً ولاً أ كل فرد يعمل بشكل صحيح، هذا ن أ طمئنان ب لإ ا

ل لتـزام وتحمـ لإ لة ا أ ثارة مـس لإ ن يكون هناك معنى أ له؟ هل يمكن عما أ عن مسؤولاً
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 والمنافع؟ ة والميول التي تجر له الربح شخص لا يعرف غير اللذّ إلى المسؤولية بالنسبة
 ومقصد شخصيان عليـه الـسعي، أ له مبد الإنسان ن إ ، ف الإلهي خلاقي لإ ا في النظام ا م أ

 . هما الغاية القصوى تحقيقهما، بوصف إلى طوال حياته، للوصول
 ي لديني بهدف نيله الكمـال، وعليـه طـ وفق المنظور ا الإنسان خلق أخرى وبعبارة

 . كماله الوجودي إلى حتى يمكنه الوصول ؛ الإلهية وامر لأ ل مسير خاص طبقاً
 مر لأ مرحلة الفعلية، وهذا ا إلى يصال طاقاته الوجودية إ ليست سوى الإنسان وسعادة

ر ال على خلاف التصو ى نسان ليصل لإ دة ل ليبرالي الذي لا يرى غاية محد  الـسعادة إلـ
 ة معنـى واضـح ومحـدد للـسعادة فـي نه ليس ثم أ : يحصل عليها، وهذا معناه عندما

 ن أ نما ترتبط سعادة كل فرد بما يريده هو نفسه، فكل فرد يمكنه إ المذهب الليبرالي، و
 باره سعادة له، بل يمكن لكـل كل ما يريده يمكن اعت ن أ يكون وفق ما يريد هو، كما

ي ر وفـق التـصو الإنسان ن أ ذلك ؛ ة رادته الحر إ ه الوجودي ب ن حد عي ي ن أ فرد  الليبرالـ
. ن له مسبقا عي م ن يكون هناك حد أ ل مركز العالم من دون يمثّ
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